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[ أوساط الرئيس السابق تنفي أي تحالف بين حزب المؤتمر والحوثيين

ضغط قطري 

وراء تأجيل نشر تقرير 

بريطاني حول الإخوان

} لنــدن – علمت ”العـــرب“ أن ضغوطا قطرية 
ســـاعدت في تأجيل الحكومة البريطانية نشر 
التقريـــر الـــذي أعدته حـــول علاقـــة الإخوان 
المسلمين بالإرهاب، وأن السفير جون جينكينز 
وأعضاء فريقه قاموا بإرسال التقرير النهائي 

إلى الحكومة في الصيف الماضي.
وســـاهمت الخلافـــات الداخليـــة في تأخر 
نشـــر التقريـــر كل هـــذه المـــدة، حيـــث يدافع 
المحافظـــون عن اتخاذ إجراءات قاســـية تجاه 
تنظيم الإخوان المســـلمين، لكن الديمقراطيين 

الأحرار يعارضون ذلك.
يضاف إلى ذلك ظهـــور عوائق حالت دون 
نشـــر الكثير من المعلومات شديدة الحساسية 
التـــي تم الحصـــول عليهـــا من خـــلال وثائق 

استخباراتية مصنفة على أنها سرية.
وكان رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميـــرون أمر منذ قرابة العام بإجراء مراجعة 
لفلســـفة وأنشـــطة جماعة الإخوان المســـلمين 
وخاصة نشـــاطها داخل بريطانيـــا، وتأثيرها 
فـــي الأمـــن القومـــي البريطاني والسياســـة 
الخارجية. وأوكل المهمة إلى الســـفير السابق 

في السعودية جون جينكينز.
ولئـــن تجنـــب التقرير تصنيـــف الجماعة 
كتنظيـــم إرهابي، إلا أنه كشـــف أنها لم تتخل 
عن العنف بشكل كامل كنهج لتحقيق أهدافها 

السياسية.
وأشـــار إلـــى أن قيـــادات اتخـــذت قـــرارا 
بحصر اللجـــوء إلى العنف كتحـــرك تكتيكي، 
أي فقط عندما تقتنع تلك القيادات بأن العنف 

سيمكنها من الانتصار.
وتوصـــل التقريـــر إلـــى أن أيديولوجيـــة 
الإخوان المســـلمين تمهد للإرهـــاب، وأن لديها 

عقيدة تفضي إلى العنف.
وتدعـــم نتائـــج التقرير فـــي مجملها قرار 
عدد من دول الشرق الأوسط تصنيف الجماعة 
كتنظيم إرهابي واعتبارهـــا الحاضنة الأولى 

للمجموعات المتشددة.
الحكومـــة  مصـــر  طالبـــت  أن  وســـبق 
البريطانيـــة بـــأن تجري تحقيقا حـــول تورط 
الإخوان المســـلمين في العنف منذ يونيو 2013 

تاريخ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وأصـــدر التقريـــر جملـــة مـــن التوصيات 
تأتي في ســـياق مراقبة أنشطة التنظيم، ومن 
بينها أن تراقب الحكومة البريطانية أنشـــطة 
قيادات الجماعة والمنظمات التابعة لها، وفتح 

تحقيقات حول ملفاتهم الضريبية والمالية.
وطالب التقرير الحكومة بأن تضع توقعات 
اســـتراتيجية لتصرفـــات التنظيـــم من خلال 

الخبرة والمعرفة التي تمتلكها تجاهه.
بـــدأت  البريطانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
بمحاصـــرة الوجـــود الإخوانـــي فـــي الفترة 
الأخيـــرة، ووضعـــت 25 منظمـــة علـــى صلـــة 

بالجماعة تحت الرقابة المشددة.

علي عبدالله صالح واثق من فشل محاولات الإيقاع بينه وبين السعودية

} صنعــاء – أكدت مصادر قريبـــة من ”المؤتمر 
الشعبي العام“ في اليمن الذي يتزعمّه الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح أن ”لا تحالف“ بين 

”المؤتمر“ والحوثيين.
وقالـــت المصـــادر إن من يتحـــدّث عن مثل 
هذا التحالف، إنمّا يســـتهدف نشر ”معلومات 
مغلوطة بغية الإســـاءة إلى المؤتمر وقياداته، 
وعلى رأســـها علـــي عبدالله صالـــح بالذات“، 
فضلا عن أن هذه الحملة تســـتهدف الإســـاءة 
القائمة بـــين الرئيس  إلـــى ”العلاقة المتينـــة“ 

اليمني السابق والمملكة العربية السعودية.
وكانت هذه المصـــادر تعلّق في اتصال مع 
”العرب“ على صحة وجود تحالف استراتيجي 
بين الحوثيين ”أنصار الله“ و“المؤتمر الشعبي 
العام“، أكبر حزب يمني وصاحب الأكثرية في 

مجلس النوّاب.
وكان الحوثيون أقدمـــوا على حل مجلس 
الذي  النواب بموجـــب ”الإعلان الدســـتوري“ 
أصدروه قبل أســـابيع عدة وأعلنوا من خلاله 

عن قيام نظام جديد في اليمن.

وأشـــارت المصـــادر ذاتها إلى أنّـــه لو كان 
هناك بالفعل تحالف في العمق بين الحوثيين 
و“المؤتمـــر“، لمـــا كان ”أنصـــار اللـــه“ اتخذوا 

قرارهم بحلّ مجلس النواب.
”كان  الحوثـــي  الانقـــلاب  أن  وأوضحـــت 
انقلابـــا على مجلـــس النـــوّاب أوّلا، نظرا إلى 
أنّه يشكلّ السلطة الشـــرعية الوحيدة الباقية 
في البلد في ضوء اســـتقالة الرئيس الانتقالي 

عبدربّه منصور هادي“.
ولاحظـــت أنّ الحوثيين ركّزوا على مجلس 
النوّاب بشـــكل خاص بعدمـــا قرّر هادي تقديم 

استقالته.
وأضافت أنّه ”لـــو كان الحوثيون مهتمين 
بالفعـــل بمصير هادي لما كانوا غضّوا الطرف 
عـــن فراره من صنعاء إلى عـــدن حيث عاد عن 
اســـتقالته وراح يطرح نفســـه رئيسا شرعيا، 
علمـــا أنّه رئيـــس انتقالي لمدة ســـنتين“ وذلك 
بموجب المبادرة الخليجية التي وافقت عليها 
كلّ القوى السياســـية اليمنيـــة والتي حظيت 

بغطاء دولي.

وأشـــار مرجع قانوني يمني إلى أنّ ولاية 
عبدربه منصور هادي الانتقالية انتهت عمليا 

في فبراير 2014 وأن ”لا شرعية له بعد ذلك“.
وقـــال هذا المرجـــع إن الشـــرعية الوحيدة 
التي يمتلكها هادي هي شـــرعية ”الحقد الذي 
يكنّـــه المبعـــوث الدولـــي جمال بنعمـــر لعلي 

عبدالله صالح وللمؤتمر الشعبي العام“.
وأكّـــدت المصـــادر القريبـــة مـــن الرئيس 
تفـــرض  المشـــتركة  ”المصلحـــة  أنّ  الســـابق 
الامتناع عن الـــردّ على أي افتـــراءات تتناول 
’المؤتمر الشـــعبي العام‘ ســـواء جاءت من هنا 
أو هنـــاك“، لكن الواجب ”يفترض توضيح أي 
افتراءات صادرة عن وسائل إعلام سعودية لا 

تمثّل بالضرورة الرأي الرسمي للمملكة“.
ونقلت هذه المصادر عن علي عبدالله صالح 
قولـــه في مجالســـه الخاصة ”نحن نـــدرك أنّ 
هناك من يريد الإســـاءة إلى العلاقات اليمنية 
السعودية، لكنّنا على يقين أنّ هؤلاء سيفشلون 
كما فشل من قبلهم كلّ من حاول المسّ بالعلاقة 

بين البلدين الشقيقين والجارين.

واســـتبعدت المصـــادر القريبـــة مـــن علي 
عبدالله صالح أن يكون لقيادة المملكة العربية 
السعودية ”ضلع أو دور في ما تنشره صحف 
ســـعودية من إســـاءات إلى المؤتمر الشـــعبي 

العام ورئيسه“. 
واعتبـــرت أنّ ”هناك عناصر مغرضة تدسّ 
الســـمّ في العســـل من أجل تحقيق مكاســـب 
شـــخصية كمـــا كانـــت عليه الحال بـــين 1962 

و�1970.
ومعـــروف أنّ أوســـاطا يمنية وســـعودية 
كانـــت تغـــذّي بـــين 1962 و1970 الخلافات بين 
البلديـــن بغيـــة تحقيـــق أهـــداف ذات طابـــع 
شـــخصي من جهة والحصول على مساعدات 

مالية من المملكة من جهة أخرى.
وقالـــت المصادر إنّ ”هذه الأوســـاط حاقدة 
على العلاقات الطبيعية بـــين اليمن والمملكة، 
ولذلك ما تزال تروّج لمشاعر الحقد والضغينة 
غير مستفيدة من دروس التاريخ، بما في ذلك 
حصول ترسيم الحدود نهائيا بين البلدين في 

عهد علي عبدالله صالح“.
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} تكريــت (العــراق) – عجزت القوات العراقية 
وميليشيا الحشد الشعبي عن بدء الهجوم على 
تكريت في ظل عدم مشاركة طيران التحالف في 

قصف مواقع داعش في المدينة.
وازدادت حـــدة الانتقـــادات الموجهـــة إلى 
الحكومة وزادت التساؤلات حول السبب الذي 
مازال يمنع القوات الحكومية التي تتكون من 
أكثـــر من 30 ألف شـــخص من طـــرد عدد قليل 
مـــن مقاتلي داعش مازالـــوا متحصنين داخل 

المدينة.
وتوقف هجوم اســـتعادة تكريت من تنظيم 
داعش لليوم الرابع في انتظار مشاركة طيران 
التحالف الـــذي وإن غاب عـــن معركة تكريت، 
فإنه يواصل مساعدته للبيشمركة في جهودها 
لاســـتعادة بلدات الوحـــدة وصعدة وخالد في 

محافظة كركوك.
وقـــال أمـــين ســـر وزارة الدفـــاع العراقية 
الفريق أول الركن إبراهيم اللامي ”نحتاج إلى 
دعـــم جوي من أي قوة يمكنهـــا أن تعمل معنا 

ضد الدولة الإسلامية“.
ولم يشـــارك التحالـــف فـــي العملية التي 
بدأت في الثاني من مارس لاســـتعادة تكريت، 

مركز محافظة صلاح الدين.
وقال وزير الداخلية العراقي محمد ســـالم 
الغبـــان إن الســـلطات أوقفت مؤقتـــا العملية 
العسكرية على تكريت عاصمة محافظة صلاح 

الدين التي تسكنها غالبية سنية.
وأوضـــح الغبـــان في مؤتمـــر صحفي في 
مدينة سامراء التي تقع على بعد 95 كيلومترا 
شـــمالي العاصمة بغداد أنهـــم أوقفوا مؤقتا 
العملية العســـكرية علـــى تكريت لخفض عدد 
الضحايـــا بـــين صفـــوف القـــوات العراقيـــة 

وللحفاظ على ما تبقى من البنية التحتية.
وتوغلت قـــوات الأمـــن العراقية ووحدات 
الحشد الشعبي الشـــيعية على أطراف تكريت 
الأســـبوع الماضـــي، لكنها تحـــاول التقدم في 
مواجهة مقاتلي داعـــش الذين يتحصنون في 

مجمع القصور الرئاسية الشاسع.
وكرر رافد الجبوري المتحدث باسم رئيس 
الـــوزراء العراقـــي الدعـــوات إلـــى المزيد من 
الغـــارات الجوية وقال لرويترز ”نقول إننا في 
حاجة إلى دعم جـــوي إضافي لكل العمليات… 
نرحـــب بدعم جوي لكل عملياتنـــا ضد الدولة 

الإسلامية“.
وعـــزا مراقبـــون أن يكـــون توقـــف طيران 
التحالـــف عـــن قصـــف مواقع داعـــش ودفعه 
إلى تـــرك مواقعه في تكريـــت لتتولى القوات 
العراقية والميليشـــيات الســـيطرة عليها، إلى 
اســـتياء أميركـــي من ســـعي إيـــران للظهور 
كصاحبـــة الفضـــل الأكبر في طـــرد داعش من 

المواقع التي كانت تحت سيطرته.
وحـــذر خبراء مـــن أن التنافـــس الأميركي 
الإيراني يمكـــن أن يقود إلى إفشـــال الجهود 

الدوليـــة الهادفة إلـــى القضاء علـــى التنظيم 
المتشدد.

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن ”قلقها“ 
من الدور الإيراني في تكريت، علما أنه ســـبق 
لطيـــران التحالف دعم عمليات شـــاركت فيها 
فصائل شـــيعية، لا ســـيما في جـــرف الصخر 

جنوب بغداد في أكتوبر الماضي.
ومازال تنظيم داعش يســـيطر على نصف 
مدينة تكريت، وقام بتفخيخ مبان وزرع أعدادا 
كبيـــرة مـــن العبوات الناســـفة علـــى جوانب 

الطرقات.
وقال مصدر عســـكري في تكرير إن القوات 
العراقيـــة في حاجـــة إلى المزيد مـــن ”القوات 
المدربة“ على حروب الشوارع، وإنها لن تتمكن 

من استعادة المدينة قبل وصول هذه القوات.
ولـــم يحدد المصدر توقيتا لإمكانية وصول 

مثل هذه القوات.
واتســـع نطاق التســـاؤلات ليتحـــول إلى 
تخوفات من فشـــل القـــوات العراقية المدعومة 
من قبل إيران والميليشـــيات الشيعية الطائفية 
من استعادة مدينة تكريت، ومن ثم فقدان الأمل 
في طرد عناصر داعش من مدينة الموصل التي 
أعلنوها عاصمة لهم منذ الاســـتيلاء عليها في 

يونيو من العام الماضي.
ويقول مســـؤولون عراقيون إن الهدف من 
وقف تقدمهم داخل تكريت هو تثبيت ســـيطرة 
السكان المحليين على القرى المحيطة بالمدينة، 
ومن بينهم عناصر ســـنة انضموا مؤخرا إلى 

قوات الحشد الشعبي.
ويؤكـــد مســـؤولون آخـــرون أنهـــم علقوا 
العمليات في تكريت انتظارا للدعم العسكري. 
لكـــن بالنظر إلى عشـــرات الالاف من المقاتلين 
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  تجنيدهـــم  تم  الذيـــن 
للمشـــاركة ضمن القوات العراقية في المعركة 
فإن إطلاق هذا العذر لا يعدو كونه إشارة إلى 

حدوث انتكاسة واضحة.
ورأى مراقبون أن تصريحات المســـؤولين 
العراقيين لا تخرج عن إطار الدعاية ومحاولة 
الجيـــش  لعناصـــر  المعنويـــة  الـــروح  رفـــع 

والميليشيات المشاركة في العملية.
وظهـــرت محـــاولات الرفع مـــن معنويات 
الميليشـــيات الشـــيعية في نشـــر صور المرشد 
الإيرانـــي علـــي خامنئي وآية اللـــه الخميني، 
إلـــى جانب صـــور المرجع علي السيســـتاني، 
في الحواجز التي ســـيطرت عليها الميليشيات 
الشـــيعية المنضويـــة تحـــت لـــواء ”الحشـــد 
الشعبي“ في ضواحي مدينة تكريت، بعد دحر 

تنظيم داعش منها.
وأضاف المســـؤولون أن داعش نشر عددا 
كبيـــرا من القناصـــة على أســـطح المباني في 
وســـط المدينة، وأن العبوات الناسفة لا تسمح 
للقوات العراقية بالخروج من ضواحي المدينة 

والتقدم نحو الوسط.

غياب طيران التحالف يوقف الهجوم على تكريت
[ زيادة القلق الأميركي مع رفع رايات وصور خامنئي والخميني في تكريت
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} رأس تمثال منحوتة للملك الآشوري سرجون الثاني تم عرضها خلال احتفال أقيم في القنصلية 
العراقية بالعاصمة الأميركية واشنطن بمناسبة إعادة 60 قطعة اثرية إلى العراق تم تهريبها إلى 
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} الرباط - أعربت العديد من أحزاب المعارضة 
المغربيـــة عن عـــدم رضاهـــا عن المســـار الذي 
تتخذه مشـــاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات 
التـــي تقدمها حكومة عبدالإله بن كيران، لتربط 
مقاطعتهـــا للاســـتحقاقات الانتخابيـــة المقبلة 
باستمرار مقترحات الحكومة على ما هي عليه.
وهددت أحزاب المعارضة في وقت ســـابق، 
بمقاطعـــة الانتخابـــات المقبلـــة، في حـــال عدم 
التزام الحكومة بمواصلة المشاورات السياسية 
معها، وإبعـــاد المصطفى الرميـــد، وزير العدل 
والحريـــات، رئيس النيابـــة العامة، لأنه يمتلك 
حـــق تحريـــك دعـــاوى قضائية ضد مرشـــحي 

المعارضة، ما سيؤدي إلى التشويش عليهم.
وفي هذا السياق، قال إدريس لشكر، الكاتب 

الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المغربي، إن حزبه ســـيقاطع الانتخابات ”إذا لم 
يحتـــرم عبدالإلـــه بن كيران، رئيـــس الحكومة، 

المنهجية التشاركية في الدستور“.
ومـــن المقرر أن تجـــرى الانتخابات المحلية 
في المغرب في ســـبتمبر القادم، في حين تجرى 

الانتخابات التشريعية عام 2016.
وأوضـــح لشـــكر أن حزبـــه بوصفـــه فـــي 
المعارضة قاطع اللجان المحلية للانتخابات بكل 
محافظـــات وأقاليم البلاد، ”ممـــا اضطر وزير 
الداخليـــة المغربـــي إلى إلغاء اللجنـــة المركزية 
للإشـــراف على الانتخابات لأنها غير دستورية 

وغير قانونية“، حسب تعبيره.
واتهـــم إدريس لشـــكر، الحكومـــة بالتحكم 

في مصير الانتخابات، و“نشـــر سلوك سياسي 
نشـــاز“ من خلال تصريحات رئيـــس الحكومة، 

الذي كال لأحزاب المعارضة تهما خطيرة.
وأكد لشـــكر أنه لم يسبق في تاريخ المغرب 
أن شـــهدت الانتخابات ”هذا النوع من التعامل 
الســـلبي الذي يســـتخف بالمعارضـــة وبعقول 
النـــاس، حتى في ســـنوات الرصـــاص، ما يدل 
على وجود عقلية تحكمية من قبل حزب العدالة 

والتنمية“.
واتهمـــت ميلـــودة حـــازب، رئيســـة فريق 
حـــزب الأصالة والمعاصرة، العدالـــة والتنمية، 
باســـتغلال ملـــف الأرامل لاســـتقطاب أصوات 
النساء، إلى جانب تسجيل العاطلين عن العمل، 
لأجل توظيفهم، معتبرة أن ســـلوك الحزب غير 

قانونـــي، لأنه أضحـــى يخوض حملة ســـابقة 
لأوانهـــا. وأكدت حـــازب أن الحكومة تســـتغل 
النفـــوذ للفوز بالانتخابـــات دون الاحتكام إلى 
صناديـــق الاقتـــراع، وتســـتعمل أوصافا ذات 
حمـــولات دينيـــة لتوجيـــه التهم إلـــى عناصر 

المعارضة بأنهم ”علمانيون وملاحدة“.

} بروكســيل - ذكــــرت المفوضــــة الأوروبية 
العليــــا للسياســــة الخارجيــــة والأمنيــــة في 
الاتحاد الأوروبــــي فيديريــــكا موغيريني، أن 
الاتحاد الأوروبي ينوي وضع إجراءات معينة 

من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا.
وقالــــت موغيرينــــي، أمس الاثنــــين، بعد 
وصولها إلى مكان انعقــــاد الاجتماع الدوري 
لوزراء خارجيــــة دول الاتحــــاد الأوروبي في 
بروكســــيل ”ســــأقترح حزمة إجراءات عملية، 
يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل دعم 
عملية التفــــاوض الجارية بين فرقاء ليبيا في 

الرباط بوساطة الأمم المتحدة“.
وتجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول 
الاتحاد اتفقوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع 
غير رســــمي لهم في ريغا، عاصمة لاتفيا، على 
إمكانية إرســــال بعثة أوروبية أممية مشتركة 
إلى ليبيا في حال توصل الأطراف الليبية إلى 
اتفاق يقضي باســــتئناف العملية السياسية 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد. وفي 
حال نشــــر البعثة ســــتتعلق مهامها بالرقابة 
علــــى الوضع وتقــــديم التوصيات للســــلطات 
الليبية لدى إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي 

مجال مكافحة الإرهاب.
وفي نفس الســــياق، أعلن رئيس المجلس 
الأوروبــــي دونالــــد توســــك، الاثنــــين، أنــــه لا 
يســــتبعد عملية عســــكرية أوروبية في ليبيا، 
لكنــــه اعتبر أنها يجب أن تكون مرفقة ”بخطة 
طويلة الأمد“ من أجل إرســــاء الاســــتقرار في 

البلاد.
وقال في تصريحات صحفية ”الأمر الأكثر 
بســــاطة على الدوام هو اســــتخدام وســــائل 
عســــكرية في عمليــــة حفظ الســــلام بموافقة 

مجلس الأمن الدولي“.

وأضــــاف قوله ”هــــذه التجربة ســــبق أن 
شــــهدناها قبل أربع ســــنوات، لذلك أنا مقتنع 
بــــأن ما نحتاجــــه هذه المرة هــــو خطة طويلة 
الأمــــد تتجــــاوز مجرد تدخل عســــكري“، لافتا 
إلــــى أن ذلك ”هو أيضا الانطباع الســــائد في 

واشنطن“.
وأوضــــح توســــك أنه ســــيزور عــــدة دول 
فــــي المنطقة برفقــــة وزيرة خارجيــــة الاتحاد 
الأوروبــــي فيديريــــكا موغيريني بعــــد القمة 
الأوروبيــــة المرتقبة الخميس والجمعة، لبحث 
الوضــــع فــــي ليبيــــا الغارقــــة فــــي الفوضى، 
مؤكدا أن ”الأزمــــة الليبية لا تهم فقط الاتحاد 
الأوروبي وإنما أيضــــا تركيا ومصر وتونس 

والولايات المتحدة“.
وأفادت مصادر متطابقة، في وقت سابق، 
بأن الاتحــــاد الأوروبي يمكن أن يرســــل بعثة 
مدنية أو عســــكرية إلى ليبيا في حال تشكيل 
حكومــــة وحدة وطنية يجري بحثها حاليا في 

المغرب.
وقدمت الدائرة الدبلوماســــية في الاتحاد 
الأوروبــــي منذ أيام مقترحــــات تدخل متنوعة 
للــــدول الأعضــــاء الـــــ28. ودافعت عــــن بعثة 
لتأمين بعض المواقع الحساسة، مثل المطارات 
والمبانــــي الحكوميــــة ومراقبة وقــــف محتمل 
لإطــــلاق النار أو نشــــر قــــوات بحريــــة قبالة 

السواحل الليبية.
وتسعى فرنسا وإيطاليا اللتان تتصدران 
الجهود الأوروبيــــة في هذا المجال، أيضا إلى 
تسوية سياسية شاملة في ليبيا قبل أي تدخل 
عسكري بما يشمل جنوب البلاد الذي يشتبه 

بأنه يضم ملاذات آمنة جديدة للجهاديين.
ويــــرى خبــــراء أمنيــــون أن أي تدخل ضد 
المتطرفــــين فــــي ليبيا، يجــــب التنســــيق فيه 
مــــع دول الجوار، خصوصا مصــــر والجزائر 
وتونــــس، وهي الدول الأكثــــر تضررا من عدم 

الاستقرار هناك.
ويرجح مراقبــــون صعوبــــة القضاء على 
المشددين في ليبيا، لعدم وجود حلفاء أقوياء 
فــــي الداخل الليبي يمكــــن الاعتماد عليهم من 

جهة، ولعلاقة الجماعــــات المتطرفة بجماعات 
الإسلام السياسي، المدعومة من قوى إقليمية، 
مثــــل تركيا وقطــــر، اللتين تتهمهمــــا حكومة 
عبداللــــه الثنــــي، بتقــــديم الســــلاح والدعــــم 

اللوجستي لهذه الجماعات.
وســــاهم ضعف الدولــــة والحرب الطاحنة 
بــــين الميليشــــيات المســــلحة في ليبيا بشــــكل 
خاص في ظهــــور مجموعات إرهابية صنعت 
من الســــاحل الأفريقي معقــــلا منيعا للإرهاب 
الدولــــي في ظــــل إمكانيــــة تمــــدد داعش إلى 
القــــارة الأفريقيــــة، وهو ما يمثــــل خطرا على 
الأمن القومــــي للمنطقة. وفي تطور لافت على 
صعيــــد آخر، توعد تنظيم داعش بشــــن مزيد 

مــــن الهجمات ضد قــــوات ”فجــــر ليبيا“ بعد 
تبنيــــه عملية التفجير التي اســــتهدفت أمس 
الأول بوابة للشــــرطة في منطقة جنزور غرب 

طرابلس.

وذكــــرت صفحــــات فــــي موقــــع التواصل 
الاجتماعي تويتر أن ”جنود الخلافة في ولاية 
طرابلس يفجرون حاجز تفتيش تابعا لمديرية 

أمن جنزور على الطريق الساحلي“.
وهددت هذه الصفحات التي ينشر تنظيم 
داعش بياناتــــه عبرها بالمزيد مــــن الهجمات 
قائلــــة إن ”الحاجــــز تابع لمرتدي فجــــر ليبيا، 
والقــــادم أدهــــى وأمر بإذن الله، أبشــــروا بما 

يسوؤكم يا مرتدين“.
وأعلنــــت مصادر أمنية محليــــة أن حقيبة 
ناســــفة وضعت بجوار حائط لنقطة أمنية في 
منطقة جنزور أســــفر انفجارهــــا عن إصابة 5 

من رجال الشرطة، حالة أحدهم خطيرة. 
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◄ أعلن فرع تنظيم داعش في 
ما يسمى ”ولاية طرابلس“ تبنيه 
لعملية التفجير التي استهدفت 

نقطة شرطة بجنزور غرب 
العاصمة الليبية.

◄ أعاد مجلس النواب الليبي 
وزير الداخلية في حكومة عبدالله 

الثني عمر السنكي إلى منصبه، 
بعد توقيفه عن العمل بقرار من 

رئيس الحكومة.

◄ رفض المتمردون في شمال 
مالي اتفاق السلام المبدئي بعد 
انتهاء محادثات استمرت لأيام 

مع أنصارهم، وقالوا إن الوثيقة 
لم تعالج الأسباب الجذرية 

للصراع، لكنهم مازلوا يلتزمون 
بالمفاوضات.

◄ تداولت  مصادر إعلامية 
تونسية خبرا مفاده أن الإرهابي 

التونسي أحمد الرويسي القيادي 
في تنظيم أنصار الشريعة 

المحظور قد قتل خلال المواجهات 
المسلحة التي دارت بين تنظيم 

داعش وميليشيا ”فجر ليبيا“ في 
مدينة سرت.

◄ قال وزير الخارجية النرويجي 
بورغ براند إن ليبيا تعيش ”عنفا 

شديدا“، مؤكدا تقاسم بلاده الرؤى 
نفسها مع الجزائر في ما يخص 
حل المشكلة الليبية عبر الحوار 

السلمي.

◄  أكد الرئيس المؤسس لمنتدى 
”كرانس مونتانا“، جون بول 

كارترون  أن المشاركة القوية 
والمكثفة التي سجلها المنتدى، 
الذي انعقد بالداخلة ما بين 12 

و 14 مارس الجاري، اعتراف 
بالاحترام والتقدير الكبيرين 
اللذين يحظى بهما المغرب.

باختصار

الاتحاد الأوروبي يعتزم التدخل عسكريا في ليبيا لإنهاء الفوضى
[ دول أوروبا تشترط تكوين حكومة وحدة لتقديم المساعدة [ داعش يتوعد ميليشيا «فجر ليبيا» بمزيد من الهجمات

أثارت مسألة التدخل العسكري في ليبيا منذ تنامي نشاط الجماعات الجهادية وتصاعد 
أعمال العنف، جدلا حادا بين الفرقاء، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يســــــير في اتجاه دعم 
العملية السياســــــية القائمة بين الأطراف الليبية، وذلك بالتدخل عســــــكريا من أجل فرض 

الاستقرار وإنهاء الانقسام والفوضى المستشرية.

«من حـــق الجزائريين انتقاد ســـير قطـــاع العدالة ومدى اســـتقلالية 
الســـلطة القضائية، فذلك ينخرط ضمـــن حرية التعبير التي يكفلها 

الدستور».

فاروق قسنطيني
رئيس لجنة حماية حقوق الإنسان في الجزائر

«أبـــرز مـــا جـــاء بـــه دســـتور ٢٠١١ المغربي مـــن إصلاحـــات الاعتراف 
بتعددية مكونات الهوية الوطنية والتنصيص على المبادئ الموجهة 

للجهوية المتقدمة».

سعدالدين العثماني
وزير الخارجية المغربي السابق

«اعتراف تونس بمجلس النواب الليبي يستند إلى اعتراف المنظمات 
الإقليمية والدولية بها، مثل الاتحـــاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي 

منظمات تنتمي إليها تونس».

منجي الحامدي
وزير الخارجية التونسي السابق

دونالد توسك:

لا أستبعد عملية 

عسكرية أوروبية في 

ليبيا لإرساء الاستقرار

المعارضة المغربية تلوح بمقاطعة الانتخابات المقبلة

} الجزائر - حـــذر البرلماني الجزائري، ناصر 
إلى توريث  حمدادوش، ممـــا وصفه ”دعـــوة“ 
الحكـــم لســـعيد بوتفليقـــة، شـــقيق الرئيـــس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال ناصر حمـــدادوش النائب عن ”حركة 
مجتمع الســـلم“، أكبر الأحزاب الإســـلامية في 
الجزائـــر، في تصريـــح لصحيفـــة ”عربي21“، 
”إن دعوة الأمينة العامـــة لحزب العمال، لويزة 
حنون، شـــقيق الرئيـــس بوتفليقة إلى التدخل 
يعني الدعـــوة إلى توريث الحكـــم، بعدما كان 
مشـــروعا عام 2011، وتم إســـقاطه بمظاهرات 

شهر يناير من العام ذاته“.
وكانـــت الأمينـــة العامـــة لحـــزب العمـــال 
المعـــارض، لويـــزة حنون، فـــي مؤتمر صحفي 
دعـــوة  وجهـــت  الماضـــي،  الجمعـــة  عقدتـــه، 
إلى ســـعيد، وهو الشـــقيق الأصغـــر للرئيس 
الجزائـــري، تطلب منـــه فيهـــا ”التدخل لوقف 
الانحرافات القائمة في الدولة وسياسة النهب 

الممنهجة الخطيرة الحاصلة“.
وحـــذر حمدادوش مما أســـماه ”مشـــروع 
في الجزائـــر، وقال إنه ”مشـــروع  التوريـــث“ 
خطيـــر وأخطر من القنبلـــة، التي انفجرت في 
مصر وليبيا وتونس واليمن وســـوريا، والكل 

يعرف طبيعة الأوضاع هناك“.
وتطالـــب أحـــزاب المعارضة فـــي الجزائر 
بتنظيم انتخابات رئاســـية مبكرة، بســـبب ما 
تسميه ”عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه 

الدستورية“.

لكـــن هـــذه الدعـــوة لقيـــت حملـــة ”إدانة“ 
شرســـة من قبل أحزاب الموالاة، التي اعتبرتها 
”دعـــوة إلى الفوضـــى والخـــراب“، مثلما علق 
الأمـــين العام لحـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
الحاكم في الجزائر، عمار سعداني، في مؤتمر 
صحفـــي عقـــده نهاية شـــهر فبرايـــر الماضي.

وأعادت المعارضة الجزائرية فتح ملف شـــغور 
منصب رئيس الجمهوريـــة بتصريحات نارية 
أطلقهـــا علي بن فليس، الذي أكـــد أن الرئيس 
الحالي بوتفليقة عاجز عن إدارة الشـــأن العام 
وتســـيير دواليـــب الدولـــة، نظرا إلـــى تدهور 
حالته الصحية، مفيدا بأنه لا يقوم بأي أنشطة 
رئاســـية تثبت حضوره الجدي أمام التحديات 

المطروحة على الجزائر اليوم.
ويمارس سياســـيون وقوى مجتمع مدني 
في الجزائر مزيدا من الضغوط من أجل تطبيق 
المـــادة 88 من دســـتور البلاد التي قد تســـمح 
بالبحث عن خليفة محتمل للرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة العاجز عن تسيير الشأن العام بسبب 
وضعه الصحي، بينما تؤكد دوائر محســـوبة 
على النظام أن المعارضة تسعى للانقلاب على 

بوتفليقة وعلى إرادة الناخبين.
ودعت قيـــادات سياســـية جزائريـــة، مثل 
رئيـــس الحكومـــة الأســـبق أحمد بـــن بيتور 
والطاهـــر بـــن بعيبـــش رئيـــس حـــزب الفجر 
الجديد وعبدالـــرزاق مقري رئيس حزب حركة 
مجتمع الســـلم الإســـلامية، إلى تطبيق المادة 
88 من الدســـتور لإعلان شـــغور منصب رئيس 

الجمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة.
ويقتـــرح الدســـتور فـــي الفصـــل المتعلق 
بتنظيـــم الســـلطة التنفيذية وتحديـــدا المادة 
88، الإجـــراءات المتبعة في اســـتخلاف منصب 
رئيـــس الجمهورية في حالة شـــغوره، ويتعين 
على المجلس الدســـتوري إثبات شغور منصب 
رئيس الجمهورية فـــي حالتين، الأولى بمرض 

خطير ومزمن، والثانية بالاستقالة أو الوفاة.
في المقابل، أوضح خبـــراء أن المادة 88 من 
الدســـتور تحدد آليات لا يمكن تفعيلها إلا إذا 
تنازل الرئيس وطلب من المجلس الدســـتوري 
ومن البرلمـــان ومجلس الأمة اتخـــاذ إجراءات 
تطبيقها، ولا يمكن تطبيق المادة وإعلان شغور 

المنصب دون إرادة الرئيس.

سياسيون يحذرون من توريث الحكم في الجزائر

معارضو بوتفليقة يطالبون بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ويدعون إلى انتخابات مبكرة

فيديريكا موغيريني تدعو إلى القيام بإجراءات عملية لدعم عملية التفاوض بين فرقاء ليبيا

كيـــران  بـــن  لحكومـــة  اتهامـــات 

بإصدار قرارات أحادية وبتهميش 

أحـــزاب المعارضـــة، وذلـــك بعدم 

التشاور معها

◄

مـــن المنتظـــر أن يرســـل الاتحـــاد 

الأوروبي بعثة مدنية أو عســـكرية 

إلى ليبيا في حال تشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية

◄

ّ
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انحسار هامش المناورة أمام الحوثي سرع برفع الإقامة الجبرية عن بحاح ووزرائه
} صنعــاء - رفعـــت جماعة الحوثـــي الإقامة 
الجبريـــة عن رئيس الـــوزراء خالد بحاح وكل 
أعضاء حكومته أمس الإثنين، بعد فرضها منذ 

نحو شهرين.
وفـــي بيـــان علـــى صفحتـــه علـــى موقع 
فيســـبوك أكد بحاح الخبر قائـــلا إن الخطوة 
”بادرة حســـن نوايا صادقة“ لتيسير محادثات 
الانتقال السياســـي في اليمن، لكنه قال إنه لا 
يعتزم اســـتئناف مهام منصبـــه. وكان بحاح 
اســـتقال من منصبه في يناير، بعد اســـتيلاء 

الحوثيين على قصر الرئاسة.
ويقول مراقبون للتطورات السياســـية في 
اليمن إن انحسار هامش المناورة أمام جماعة 

الحوثي والضغـــوط الإقليمية والدولية تجاه 
الانقلاب على الشـــرعية هو ما دفع الحوثيين 
إلى الإقدام على مثل هذه الخطوة، في محاولة 

من الجماعة لإعادة تسويق صورتها.
وقـــال بحاح إن الخطوة الأخيرة ”تفســـح 
بتحمـــل  السياســـية  للمكونـــات  المجـــال 
مســـؤوليتها الوطنية للخـــروج باتفاق يعمل 
على إعادة مسار الانتقال السياسي على ضوء 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيدية“.
والمبادرة الخليجية هي اتفاقية سياســـية 
وضعتهـــا دول الخليج لحـــل الأزمة في اليمن 
إثر اندلاع ثورة شـــعبية ضد الرئيس السابق 
علـــي عبدالله صالـــح عـــام ٢٠١١، نصت على 

خطوات نقل الســـلطة وتشـــكيل حكومة وفاق 
وطني مع تمتـــع صالح بالحصانة بعد تنازله 
عـــن الحكـــم. واجتـــاح الحوثيـــون العاصمة 
صنعـــاء وانتشـــروا فـــي معظم أنحاء وســـط 
اليمن في ســـبتمبر الماضي، في خطوة قوبلت 

بحملة إدانات إقليمية واسعة.
وبدأ صـــراع على الســـلطة بـــين الرئيس 
عبدربـــه منصور هـــادي والحوثيـــين، عندما 
حاصر المســـلحون مقر إقامتـــه ووضعوه مع 
بحـــاح وحكومته رهـــن الإقامـــة الجبرية في 

يناير الماضي.
وفر هـــادي إلـــى مدينـــة عـــدن الجنوبية 
وتراجع عن اســـتقالته وأقام حكومة منافسة 

مدعومة من دول الخليج التي ترفض استيلاء 
الحوثيين على السلطة وتصفه بالانقلاب. وفر 
وزير الدفاع اللواء محمـــود الصبيحي أيضا 
من صنعاء إلى عدن. ومنذ ذلك الحين، يســـعى 
هادي، الـــذي يحظـــى بدعم خليجـــي ودولي 
واســـع، إلى تعزيز ســـلطاته في عدن وإنشاء 
مركـــز منافس للســـلطة جنوبي البـــلاد بدعم 

وحدات من الجيش موالية له والقبائل.
وأربكت تحـــركات الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هـــادي الحوثيـــين المســـيطرين على 
صنعاء، ما اضطر زعيم الجماعة الحوثية إلى 
مهاجمـــة الخليجيين الذين نجحوا في كســـر 

الحصار الذي أحكمه الحوثيون على هادي.

} الرياض - قال الأمير تركي الفيصل أحد أبرز 
أعضاء الأسرة الحاكمة في السعودية الإثنين، 
فـــي مقابلة مع هيئة الإذاعـــة البريطانية (بي.
بي.سي) إن الســـعودية ودولا أخرى ستسعى 
للحصـــول علـــى أي حقوق ســـتمنحها القوى 
العالمية لإيران بموجب اتفـــاق نووي، محذرا 
من اتساع دائرة انتشار التكنولوجيا النووية.
وقـــال الأميـــر تركي الذي ســـبق وشـــغل 
منصـــب رئيـــس المخابرات الســـعودية، وكان 
ســـفيرا للرياض في واشـــنطن ولنـــدن ”قلت 
دائمـــا مهما كانت نتيجة هذه المحادثات فإننا 

سنريد المثل“.
منافســـتها  إيـــران  الســـعودية  وتعتبـــر 
الرئيســـية فـــي المنطقة وتخشـــى أن يترك أي 
اتفـــاق نـــووي البـــاب مفتوحا أمـــام طهران 
للحصـــول على ســـلاح نـــووي، أو أن يخفف 
الضغط السياســـي عليها ويمنحها مســـاحة 
أكبـــر لدعـــم وكلائها العرب الذيـــن تعارضهم 

الرياض.
وتجري إيران ومجموعة خمسة زائد واحد 
محادثـــات للتوصل لاتفاق يهـــدف إلى تهدئة 
مخاوفهم من أن تســـتخدم طهـــران برنامجها 
النـــووي من أجل تطوير ســـلاح نووي ســـرا. 
وتنفـــي طهـــران هذا الاتهـــام وتســـعى لرفع 

العقوبات الدولية المفروضة على اقتصادها.
ونقلـــت بي.بي.ســـي عـــن الأميـــر تركـــي 
قولـــه ”إذا كان لإيـــران القـــدرة على تخصيب 
اليورانيوم بأي مســـتوى، فإن الســـعودية لن 

تكون الوحيدة التي تطلب هذا الأمر“.
وينظـــر إلى تعليقـــات الأميـــر تركي على 
نطاق واســـع على أنها تعكـــس طريقة تفكير 
الحاكمـــة  الأســـرة  فـــي  العليـــا  المســـتويات 

بالسعودية.
وقـــال الأميـــر تركـــي -وهو شـــقيق وزير 
الخارجية الســـعودي الأمير سعود الفيصل- 
”العالم كله ســـيصبح مفتوحا على انتهاج هذا 

المسار بلا مانع، وهذا هو اعتراضي الرئيسي 
على عملية خمسة زائد واحد“.

ولا تثق الســـعودية، أيضا، فـــي أن يكون 
الاتفـــاق مانعا لإيـــران من تطويـــر برنامجها 
النووي لأغراض عســـكرية، وأن ذلك يهدد أمن 
دول المنطقة التي ســـتكون مضطرة إلى سباق 

محموم نحو امتلاك التكنولوجيا النووية.
وأعرب العديد من المســـؤولين الأميركيين 
والعـــرب عن مخاوفهم بشـــأن احتمال انفجار 
سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط 
مدفوعا بالمحاباة غير المبـــررة من الأميركيين 
لإيران على حساب مصالح حلفائهم التقليديين 

في الخليج.
وقال الباحث في الطاقة النووية عبدالغني 
إن علـــى ”أميركا اليوم أن  أبوراس لـ“العرب“ 
تنهـــي ملـــف المباحثـــات علـــى أن يكـــون من 
أولوياتـــه منـــع إيران مـــن حيازة الأســـلحة 
النووية، وكذلك الحد من إنتاج البلوتونيوم“.
 وأضاف ”إن أي اتفاق لا يفضي إلى إزالة 
أسلحة الدمار الشـــامل من إيران سيفتح بابا 
كبيرا وســـيصعد من حدة المواقف، خاصة في 
ظل أزمات تحيط بالمنطقة أرهقها ملف النزاع 

النووي“.
 وأضـــاف، أن زيارات التفتيش للمفاعلات 
النوويـــة الإيرانيـــة لا تفـــي بكافـــة المبـــادئ 
حول اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا للأغراض 
الســـلمية، مشـــيرا إلى أن ضمان عـــدم العمل 
الســـري داخـــل المواقـــع النوويـــة بعيـــد عن 
التحقيق في ضوء هذه المســـتجدات ومواقف 
الدول الإقليمية التي ســـتركض جميعها نحو 

امتلاك أسلحة نووية.
الخليجيـــة  الـــدول  بعـــض  وتخشـــى 
والســـعودية على وجه الخصوص من تحقيق 
طهران تقدما إيجابيا لها حال التوصل لاتفاق 
بشـــأن برنامجها النووي، حيث ســـيؤدي ذلك 
إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها، مع تمدد 

مخالبها النارية في عمق عدد من الدول.
ذلك الأمر هو ما يفســـر لجوء الســـعودية 
وعدد من الدول إلى توثيق علاقاتها بحلفائها 
الاســـتراتيجيين، ومنها جمهورية باكســـتان 
التي تمتلك ســـلاحا نوويا وتعد قوة إقليمية 
قـــادرة علـــى المجابهـــة فـــي حـــال النزاعات 

المحتملة.

 وكانت الســـعودية أعلنت فـــي العام عام 
٢٠١٣، عن خططها لبناء ١٧ مفاعلا نوويا لغاية 
عام ٢٠٣٠ بكلفة ١٠٠ مليار دولار، ووقعت خلال 
العامين الماضيين اتفاقيات للتعاون في مجال 
الذرة مع الصين وفرنسا والأرجنتين وذلك في 
أعقاب إنشائها مدينة مختصة بمسمى ”مدينة 

الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة“.
 واتخذت الســـعودية الإجراءات التنفيذية 
لبنـــاء مفاعلـــين نوويـــن خلال زيارة رئيســـة 
كوريا الجنوبية بارك غيون هي قبل أسبوعين 
إلى الرياض، ويجري اســـتخدامهما لأغراض 
متعددة مثل إنتاج الكهرباء وتحلية المياه  في 

المناطق الجافة.
 فيما كانت دولة الإمارات أول بلد خليجي 
يشرع في بناء محطة طاقة نووية، عبر توقيع 
اتفاقيـــة بناء أربعـــة مفاعـــلات نووية لإنتاج 

الطاقة.
ويراهن الخليجيون على دور الجمهوريين 
في الكونغرس لكبح الحمـــاس المبالغ فيه من 
أوباما للانفتاح على إيران، دون قراءة حساب 
تأثر المصالح الأميركية في الشـــرق الأوســـط 

بهذا التوجه.
وكان نحـــو ٤٧ عضــــــوا جمهوريـــا فـــي 
الكونغـــرس قد بعثـــوا برســـالة مفتوحة إلى 
قيـــادات إيـــران الأســـبوع الماضـــي، وحذروا 
مـــن أن أي اتفاق مع أوبامـــا يتجاوز مجلس 
الشـــيوخ لن يكون ملزما وقد يلغى فيما بعد. 
وهي رســــــالة اعتبـــر مراقبــــــون أنها تربط 
الانفتــــــاح على طهران بما تبقى من أشــــــهر 
من حكـــم أوباما، وكأنما هو اتفاق شـــخصي 

وليس اتفاقا ملزما للولايات المتحدة.
ويرى مسؤولون خليجيون أن إيران وراء 
زعزعة الاســـتقرار في دول مثل سوريا ولبنان 
والعـــراق واليمن، وهي مَـــنْ دعّمت الحوثيين 
سياســـيا وعســـكريا للوصـــول إلى الســـلطة 
وطـــرد الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي، وأن 
المفاوضات الحالية بين الدول العظمي وإيران 
مـــن شـــأنها أن تمهّـــد الطريق نحـــو امتلاك 
طهران لأســـلحة نووية في المستقبل وبالتالي 

تعاظم نفوذها في المنطقة.

 وحسب هؤلاء فإن الموقف الأميركي تجاه 
المفاوضـــات مع إيـــران لم يـــراعِ حلفاءها في 
منطقة الخليج، حتى أن واشـــنطن غير قادرة 
على إيجاد حلول أخرى لتسوية الأزمة، بدليل 
أن الرئيس الأميركي أوباما قال في تصريحات 

صحفية سابقة ”لا بديل قابل للتطبيق“.
والتطبيـــع الأميركي مع النفـــوذ الإيراني 
في الشرق الأوســـط ليس مرتبطا فقط بتدخل 
طهـــران الحالي في الحـــرب الهادفة إلى طرد 
داعـــش من الأراضـــي العراقية، بل ســـبق أن 
حصل تنســـيق متقـــدم بين البلديـــن في غزو 

العـــراق ســـنة ٢٠٠٣. وتعامـــل الأميركيون مع 
التدخـــل الإيراني فـــي النزاع الســـوري كأمر 
واقـــع، واكتفـــوا بتصريحـــات ضبابية حول 
ســـيطرة الحوثيين علـــى صنعـــاء والإطاحة 
بالرئيـــس عبدربه منصور هـــادي ودفعه إلى 

الهروب إلى عدن.

الاتفاق مع إيران يفتح الباب على مصراعيه لسباق تسلح نووي إقليمي

[ الخليج يتحسس طريق النووي من بوابة الطاقة المتجددة [ النووي الإيراني يغذي الطموحات في السيطرة على المنطقة
ــــــد المخاوف الخليجية والإقليمية حول بنود الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى  تتزاي
وذلك مع اقتراب موعد إمضاء الاتفاق، ما يفتح الباب واســــــعا وفقا لتصريحات مسؤول 

سعودي سابق وعدد من المراقبين، أمام سباق تسلح نووي إقليمي.

ينظر إلى تصريحات الأمير تركي الفيصل على أنها متناغمة مع الموقف الرسمي السعودي

◄ يقوم الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة 

الإماراتية اليوم الثلاثاء، بزيارة 
رسمية للمملكة المغربية تستغرق 

يومين تلبية لدعوة ملك المغرب 
محمد السادس.

◄ عقد الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي أمس الإثنين، في 
مدينة عدن جنوبي البلاد لقاء 

تشاوريا، مع عدد من وزراء حكومة 
الكفاءات المستقيلة، حسب مصدر 

حضر الاجتماع.

◄ أعرب الاتحاد الأوروبي عن 
التزامه بتحقيق السلام الدائم 
والاستقرار والأمن في سوريا 

والعراق، وأشار إلى أن مكافحة 
الجماعات الإرهابية الأخرى يجب 

أن تتم بالتوازي مع البحث عن 
حلول سياسية دائمة.

◄ أعلن مجلس الوزراء الكويتي 
قبول استقالة وزير الكهرباء والماء 

وزير الأشغال العامة عبدالعزيز 
الإبراهيم، الذي كان سيواجه 

استجوابا يتضمن بشأن إلغاء 
مناقصة مشروع المطار ومشاريع 
أخرى واتهامه النواب بالحصول 

على مبالغ مالية لاستجوابه.

◄ نددت وزارة خارجية البحرين 
بالتصريحات التي أدلت بها وزيرة 

خارجية مملكة السويد، مؤخرا أمام 
البرلمان السويدي، ضد السعودية، 

مؤكدة على أن هذه التصريحات 
تعد تدخلا سافرا في الشؤون 

الداخلية ومساسا مرفوضا بسيادة 
المملكة ونظامها القضائي.

باختصار

يكون  أن  في  السعودية  تثق  لا 

تطوير  من  لإيران  مانعا  الاتفاق 

ــــراض  ــامــجــهــا الــــنــــووي لأغ ــرن ب

عسكرية

◄

دور  ـــى  عـــل يــــراهــــن  الـــخـــلـــيـــج 

ــي الــكــونــغــرس  الــجــمــهــوريــين ف

من  فيه  المبالغ  الحماس  لكبح 

أوباما للانفتاح على إيران

◄

«منحنا العراق أكثر من 550 طنا من فائض الذخيرة والأســـلحة 

في إطار مشـــاركتنا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 

ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية».
زكريا أوسميتش
وزير الدفاع البوسني

«سفاراتنا تلعب الدور الرئيســـي في تمثيل الإمارات و سياستها 

في العالم، 93 بعثة نشطة سياسيا واقتصاديا وإعلاميا و ملتقى 

ســـفراء الإمارات التاســـع فرصة للتواصل و التحفيز». 
أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتية

«المنظومة الأمنية الكويتية كفيلة بضبط كل من تســـول له نفســـه 

اختـــراق الحدود المراقبة بأحدث التقنيات وكاميرات المراقبة الحرارية 

الثابتة والمتحركة». 
الشيخ محمد اليوسف الصباح
وكيل وزارة الداخلية الكويتي

البحرين تعتقل مطلوبا 

أمنيا عائدا من العراق

} المنامــة - أعلنـــت الســـلطات البحرينيـــة 
توقيف حدث مشـــتبه بـــه مطلوب، لدى عودته 
من العراق وفي حوزته مواد ”تدخل في صنع 

القنابل والمتفجرات“.
وأوضحـــت الشـــرطة في بيان أنـــه ”أثناء 
مباشرة الإجراءات الأمنية والقانونية لإحدى 
الحافلات تبين أن أحد ركابها مطلوب أمنيا“.
الجمـــارك  ”موظفـــي  أن  إلـــى  وأشـــارت 
وأثنـــاء عمليـــة التفتيـــش تمكنـــوا من ضبط 
كمية من المـــواد التي تدخل في صنع القنابل 

والمتفجرات“.
وأعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد 
الحمـــادي أن الموقوف أحضـــر المواد ”معه 
مـــن العراق بناء على طلب أحـــد المتواجدين 
هنـــاك والمطلوب أمنيا في عـــدد من القضايا 
الإرهابيـــة، لتوصيلهـــا إلى شـــخص بمنطقة 
سترة (بالقرب من المنامة) بغرض استعمالها 

في أعمال إرهابية داخل المملكة“.
ووجهـــت النيابـــة إلـــى الموقـــوف تهمة 
”اســـتيراد وحيـــازة مـــواد متفجـــرة تنفيـــذا 
وقامت بعرضه على القاضي  لغرض إرهابي“ 
الذي ”أمـــر بإيداعه مركز رعاية الأحداث لمدة 
أســـبوع، مع تكليف وحدة الرعاية الاجتماعية 

مجموعة من طلاب المدارس في زيارة  إلى المتحف العراقي بالعاصمة بغداد وقد فتح أبوابه من جديد بعد نحو ١٢ سنة من الإغلاق المتواصلبإعداد تقرير اجتماعي عنه“.

السعودية لن تبقى بلا سلاح 

نووي إذا امتلكته إيران

ص ٧
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} دمشق - أثارت تصريحات وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري حيال ضرورة التفاوض 
مع الرئيس بشـــار الأسد لحل الأزمة السورية، 

غضب الحلفاء الأوروبيين والإقليميين.
جاء ذلك في وقت طالب فيه الأسد واشنطن 
بتطبيـــق تصريحاتهـــا علـــى أرض الواقـــع، 
من خلال وقـــف دعم المعارضـــة التي يضعها 

جميعها في خانة ”الجماعات الإرهابية“.
وقالت الخارجية الفرنسية، أمس الإثنين، 
إنه ”بعد أربع ســـنوات من النزاع ومقتل 220 
ألف شـــخص وبعـــد التطور الكبيـــر للإرهاب 
من الواضح بالنســـبة لنـــا أن (رئيس النظام 
الســـوري) بشـــار الأســـد لن يدخل فـــي إطار 

التسوية“.
مـــن جانبـــه رأى غاريـــث بيلـــي، المبعوث 
البريطانـــي إلى ســـوريا، أن ما يقـــوم النظام 
الســـوري لا يقل خطورة عمّا يقـــوم به تنظيم 
”داعش“، مؤكدا أنه ”لا دور للأسد في مستقبل 

سوريا“.
أمـــا الحكومة التركية المتمســـكة أكثر من 
غيرها بإسقاطه لاعتبارات عدة تتعلق أساسا 
”بصـــراع النفـــوذ“ “ فوجهت انتقـــادات لاذعة 
لكيري متســـائلة عبر وزيـــر خارجيتها مولود 
جاويـــش أوغلو ”مـــا الذي يمكـــن التفاوض 
عليه مع الأســـد؟ ما الذي ســـتتفاوضون عليه 

مع نظام قتل أكثر من 200 ألف شخص، 
واستخدم الأسلحة الكيميائية“؟
وأوضـــح جاويش أوغلو أن 

نظام الأســـد هو السبب في 
كل المشـــاكل القائمـــة في 
ســـوريا، مشـــددًا على أن 

يتطلب  ســـوريا  في  التحول 
شاملة  حكومة  وتشـــكيل  رحيله 

تضم الجميع.

في المقابل لم تبد الـــدول العربية الداعمة 
حيـــال  موقـــف  أي  الســـورية  للمعارضـــة 

تصريحات وزير الخارجية الأميركي.
وكان كيـــري قد أكد في مقابلة له مســـجلة 
الأميركية أُذيعت  مع قناة ”سي بي إس نيوز“ 
الأحـــد ”إن الولايـــات المتحـــدة ســـتضطر في 
النهاية إلى التفاوض مع نظام بشـــار الأســـد 
بســـوريا، من أجل الانتقال السياسي، مشيراً 
إلـــى أنهـــا تقـــوم حاليا باســـتطلاع الســـبل 
الممكنة للضغـــط عليه من أجـــل الموافقة على 

المحادثـــات“. ويعتبـــر هذا التصريـــح الثاني 
خـــلال أقل من أســـبوع لمســـؤولين كبـــار في 

الإدارة الأميركية حول التفاوض مع الأسد.
وكان مدير المخابرات الأميركية جون رينن 
قد أكد قبل خمســـة أيام أن واشنطن لا ترغب 

في انهيار الحكومة السورية.
هـــذه التصريحـــات المتواتـــرة مـــن طرف 
مسؤولين أميركيين تؤكد ما ذهب إليه البعض 
منذ فترة من وجود انعطافة أميركية في الملف 
الســـوري ”يشـــتم من ورائها صفقـــة أميركية 
إيرانيـــة“ بيد أن العديد يتســـاءل ما إذا كان 
بوســـع البيـــت الأبيـــض أن يتجـــاوز 
حلفـــاءه التقليديـــين فـــي أوروبـــا 
والذيـــن أعلنـــوا صراحة أن لا 

مجال لبقاء الأسد.
ردود  وتــســـتــمـر 
الأفعـــال إزاء تصريحات 
كيري وهذه المرة من جانب 
الأسد  بشار  الســـوري  الرئيس 
الذي شـــكك في النوايـــا الأميركية 

قائلا في إطلالـــة له عبر التلفزيـــون الإيراني 
”مازلنا نســـتمع لتصريحات وعلينا أن ننتظر 

الأفعال وعندها نقرر“.
واعتبـــر أن هذه الأفعـــال ”تبدأ أولا بوقف 
الدعـــم السياســـي للإرهابيـــين (يقصـــد قوى 
المعارضـــة).. وقـــف التمويـــل.. وقف إرســـال 
الســـلاح .. وبالضغط على الـــدول الأوروبية 
وعلـــى الدول التابعة لها فـــي منطقتنا والتي 
تقوم بتأمين الدعم اللوجستي والمالي وأيضاً 
العســـكري للإرهابيـــين، عندها نســـتطيع أن 

نقول أن هذا التغير أصبح تغيراً حقيقياً“.
وكانت واشنطن أعلنت عن برنامج لتدريب 
15 ألفا من المعارضة السورية في كل من تركيا 

وقطر والسعودية، يبدأ هذا الشهر.
وبمعزل عـــن نوايا واشـــنطن المبيتة إزاء 
سبل الحل في ســـوريا فإن الأسد يشعر اليوم 
مقارنة بالسنوات الســـابقة للصراع بأريحية 
أكبر، بفضـــل الدعم الإيراني والروســـي غير 
المحدود، وبســـبب تخاذل المجتمع الدولي ككل 

إزاء دعم المعارضة.

} الخرطــوم - اتهمت القوى المنضوية ضمن 
حزب المؤتمر الوطني  تحالف ”نداء السودان“ 
الحاكـــم باســـتغلال أجهـــزة الدولـــة، لإخماد 
أصواتهـــا، ومنع نشـــاطاتها، وفـــي مقدمتها 

حملة ”إرحل“.
وكانـــت المعارضة قد أعلنت مـــع انطلاقة 
الحملـــة الانتخابية فـــي الشـــهر الماضي عن 
مشـــروع حمـــل تســـمية ”إرحـــل“ يطالب فيه 
الشـــعب الســـوداني بمقاطعـــة الانتخابـــات 

المقررة في أبريل المقبل.
وأكد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، 
أحـــد أبـــرز مكونات النـــداء، أن ”الممارســـات 
التي تقوم بها الســـلطات في فض  القمعيـــة“ 

وعرقلـــة نـــدوات المعارضة بالأبيـــض ودنقلا 
وســـنار وحلفا لن تثنيهم عن الاســـتمرار في 

الدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وشـــدد بيـــان المكتـــب السياســـي أن نداء 
السودان سيســـتمر في التعبئة وحشد الدعم 
الشـــعبي لحملة مقاطعـــة الانتخابات وحملة 
”إرحـــل“، مطالبا بإطلاق ســـراح كل المعتقلين 

بالأبيض فورا.
وقامت قوى الأمن الســـودانية بمنع ندوة 
لتحالـــف نـــداء الســـودان بمدينـــة الأبيـــض 
عاصمة ولاية شـــمال كردفان، مســـاء السبت 
الماضـــي، واعتقلت الأمين العـــام لحزب الأمة 
القومـــي ســـارة نقداللـــه والقيـــادي بالحركة 

الاتحادية محمد يعقوب شداد، إضافة إلى 34 
من قيادات المعارضـــة بالأبيض، قبل أن تفرج 

عن بعضهم لاحقا.
ونـــداء الســـودان تشـــكل فـــي العاصمـــة 
الأثيوبية أديـــس أبابا أواخـــر العام الماضي 
ويضـــم عدة قوى سياســـية فضلا عن حركات 
مســـلحة على غـــرار الجبهـــة الثوريـــة التي 

تصفها الحكومة بـ“الإرهابية“.
وشدد حزب الأمة على عدم اعترافه بنتائج 
الانتخابـــات وأكـــد تمســـكه مع قـــوى ”نداء 
بتوجهات ”إعلان باريس“ و“نداء  الســـودان“ 
الســـودان“ و”إعـــلان برلـــين“. ودعـــا الحزب 
السودانيين إلى المقاطعة الكاملة للانتخابات 

”لإفشـــال مخطط اختطاف الدولة الســـودانية 
وتزييف إرادة الشعب وإكساب النظام شرعية 
يفتقدهـــا“، مطالبا المجتمـــع الدولي برفع يده 
عـــن الانتخابـــات ومراقبتها وعـــدم الاعتراف 
بنتائجها وممارســـة أقصى قدر من الضغوط 
”لإيقـــاف الحـــرب المدمـــرة ومعالجـــة أثارها 

المأسوية“.
ويسعى النظام السوداني، وفق المتابعين، 
من خلال الانتخابات المقررة الشهر المقبل إلى 
قطع الطريق عن المعارضة التي تطالب بحوار 
وطني يشـــمل القوى السياسية والمسلحة معا 
ويفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية ومجلس 

دستوري.
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[ الرئيس السوري يشكك في نوايا واشنطن حيال الحوار معه

الدعم الإيراني  اللامحدود يبقي على حظوظ الأسد

الجماعة الإسلامية في مصر 

«خلع} الإخوان تتجه لـ

} القاهرة - كشفت مصادر مقربة أن الجماعة 
الإســــلامية في مصر، بدأت فعليــــا في اتخاذ 
خطوات للانفصــــال عن تحالف دعم الإخوان، 
علــــى خلفيــــة الانتكاســــات المتواتــــرة التــــي 

شهدتها الجماعة جراء هذا التحالف.
وأكــــد رئيــــس جبهــــة إصــــلاح الجماعــــة 
الإســــلامية فؤاد الدواليبي أن الأخيرة تسعى 
لتحســــين صورتها في المجتمــــع المصري من 

خلال الانفصال عن الإخوان المسلمين.
وأشــــار الدواليبي في تصريحات صحفية 
أن الجماعــــة الإســــلامية ”خســــرت كثيرا من 
المســــاجد، التى كانــــت تســــيطر عليها خلال 
الفتــــرة الماضيــــة، وهــــو مــــا جعلهــــا تهاجم 

الإخوان بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة“.
القيــــادي الجهادي  مــــن جانبــــه تحــــدث 
المنشــــق أمل عبدالوهاب، عن وجود مؤشرات 
تعكس حدوث تغييــــرات في مواقف الجماعة 
الإســــلامية تجــــاه الإخــــوان وتحالــــف دعــــم 

الشرعية“.
واستشــــهد بانتقاد كل مــــن عصام دربالة 
وعبــــود الزمر فــــي الفترة الأخيــــرة الإخوان 
بالتيــــار  لحــــق  مــــا  مســــؤولية  وتحميلهــــم 

الإسلامي.
هذا التغير لدى الجماعة الإســــلامية ظهر 
أيضا من خلال موقفها من مؤتمر شرم الشيخ 
الاقتصــــادي، حيث أبــــدت تأييدها لــــه، فيما 
سعت جماعة الإخوان إلى إفشاله بكل الطرق.

نقطــــة ثانية يلتقطهــــا المتابعون وتعكس 
هــــذا التبدل في مــــزاج الجماعة الإســــلامية، 
التي تعد أحد ركائز تحالف دعم الشرعية، هو 
رفضها دعوة الإخوان الانضمام والمشاركة في 
مســــيرات الاتحادية التي دعا إليها التحالف 

الأسبوع الماضي.
واعتبــــرت الجماعــــة فــــي بيــــان لهــــا أن 
الاحتشاد أمام قصر الاتحادية، ستترتب عليه 

”مخاطر عظيمة“.
هــــذا التغير مــــرده، وفق الخبــــراء، رفض 
جماعــــة الإخــــوان القيــــام بمراجعــــات ذاتية 
خاصة لفترة حكمهم في مصر، وأيضا فشــــل 
جميع المبــــادرات التــــي طرحت علــــى طاولة 
تحالف دعم الشرعية لضرب الحكم القائم في 

البلاد.
أما النقطــــة الأخيرة والتي قســــمت ظهر 
جماعــــة الإخــــوان فهــــو النجاح الــــذي حققه 
المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والتي كانت 
تعول على فشــــله أمــــام حلفائهــــا وأنصارها 
لتأكيد مزاعمها بغياب الدعم الدولي للرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.

الحزب الحاكم يوظف أجهزة الدولة لإجهاض حملة «إرحل» السودانية
◄ قضت محكمة مصرية بإحالة 
أوراق 13 من المنتمين لجماعة 
الإخوان والمحبوسين على ذمة 

قضايا إرهاب إلى المفتي، بعد ثبوت 
تورطهم في عمليات قتل لمعارضين 

لهم وحرق وتخريب للمنشآت العامة 
والخاصة.

◄ التقى العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، بقائد الجيش 

اللبناني العماد جان قهوجي، وبحثا 
الطرفان التعاون العسكري بين 

البلدين.

◄ رفعت عشرات الأسر السودانية 
دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية 
السوداني، وجهاز الأمن، في مقتل 

أبنائها في الحراك الاحتجاجي الذي 
وقع في سبتمبر 2013.

◄ واصلت الهيئة العسكرية لدى 
محكمة أمن الدولة الأردنية النظر 

في قضايا متهم فيها أشخاص 
”بتهم الترويج والتجنيد والالتحاق 
بتنظيمات إرهابية (داعش) خلافا 
لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 

لسنة 2006 وتعديلاته“.

◄ قصف الجيش اللبناني بالمدفعية 
مجموعات مسلحة، حاولت التسلل 
في جرود رأس بعلبك شرق لبنان .

◄ ألقى الجيش المصري القبض 
على 15 متطرفا، وذلك في حملات 

أمنية ضد معاقل الجماعات المسلحة 
بشمال سيناء.

◄ أعلن مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان أن المحققين 

بالمنظمة أرجأوا نشر تقريرهم 
بشأن جرائم الحرب التي يشتبه 

في ارتكابها خلال صراع غزة العام 
الماضي لمراجعة المزيد من الأدلة.

باختصار

«التطـــرف يســـتمد قوته من غيـــاب الأفق السياســـي وانعدام 

العدالـــة وانهيار قيمة تكافؤ الفرص واندحار مبدأ الرأي والرأي 

الآخر واختلال البنى الاجتماعية».
عبدالهادي المجالي
رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق

«لا خوف على لبنان بوجود الجيش العصي على الانكســـار، والعازم 

على الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب ومنع المجموعات الإرهابية 

من اختراق الجسم اللبناني، والجيش سينتصر».
جان قهوجي
قائد الجيش اللبناني

«الآن وبعد أربع سنوات من التهجير والقتل العمد والتخريب يعود 

إلى الســـاحة الســـورية والدولية الحل الذي طرحه شـــباب الثورة 

السلمية عام 2011 وهو تغيير النظام لا إسقاط الدولة».
إدوار حشوة
كاتب سوري

} بيروت - لقي إعلان فريق 14 آذار عن تشكيل 
مجلس وطني في الذكرى العاشـــرة لتأسيسه 

ردود فعل غاضبة من طرف حزب الله.
وقال رئيـــس المجلس التنفيذي في الحزب 
هاشم صفي الدين، إن ”ما سمعناه عن انبثاق 
المجلس الوطني من قبل فريق 14 آذار يجعلنا 
نفكـــر إن كان هؤلاء يمزحـــون أم هم جديون، 
فإن كانوا جديـــين فهم بذلك يريدون أن ينعوا 
الحكومـــة اللبنانيـــة القائمـــة التي هـــم فيها 
الأغلبيـــة، وإن كانوا يمزحون كما هي عادتهم 
وكمـــا هو الأرجح، فإن الحكم للناس، وكل هذا 

الكلام لا طائل منه على الإطلاق“.
مـــن جانبه صرح  محمد رعـــد رئيس كتلة 
”الوفـــاء للمقاومـــة“ التابعة لحـــزب الله ”إننا 
واعـــون لكل مـــا يخطط له البعض ســـواء في 
لبنـــان أو فـــي خارجـــه، فـــلا يغرينا تشـــكيل 
مجالس وطنية، ولا يخيفنا رفع شعار العبور 
إلى الدولة، فالمقاومة قامت حينما لم تكن دولة 

في لبنان تدافع عن شعبها وعن سيادتها“.
هـــذه التصريحات الناريـــة من قيادات في 
حزب الله هي الأولى منذ فترة، وتعكس، وفق 
المتابعين، خـــوف الحزب من أن يكون المجلس 
الوطني بوابة لكسر الطائفية التي عمد حزب 
الله إلى تكريســـها في لبنان على مر السنوات 
الماضية، باعتبارها بوابته للتغلغل في الجسم 

اللبناني والانفراد أساسا بالطائفة الشيعية.
كمـــا يخشـــى الحزب مـــن أن ينجـــح هذا 
المجلـــس الـــذي مايزال ”وثيقة سياســـية“ في 

عرقلـــة أجنداتـــه المرتبطـــة أساســـا بإيران. 
فالمجلس الوطني المعلن عنه جاء، وفق قيادات 
14 آذار، لتوحيـــد صفـــوف اللبنانيين وإنهاء 
صفحة الاصطفافات الطائفية والمذهبية التي 
يعانـــي منها البلد، من خـــلال التأكيد على أن 
هذا المجلس سيضم في صفوفه نخبا سياسية 
وفكريـــة وإعلاميـــة مـــن مختلـــف الطوائـــف 
والمذاهب اللبنانية وسيكون إحدى الواجهات 
الرئيســـة لمقارعـــة أي مشـــروع للوصاية على 

لبنان (على غرار المشروع الإيراني).
ويقـــول في هذا الســـياق القيادي في تيار 
المستقبل عمار حوري في رده على تصريحات 
مســـؤولي حزب الله إن ”مواقـــف رموز حزب 
اللـــه تعكـــس انزعاجـــا من المجلـــس الوطني 
لقـــوى الرابع عشـــر مـــن آذار والذي يشـــكل 
إطارا سياســـيا مدنيا لبنانيـــا وطنيا وعابرا 
ويحمل  والمذهبيـــة  الطائفيـــة  للاصطفافـــات 
مشـــروعا ســـياديا اســـتقلاليا ما يزعج حزب 
الله الذي تعود على نمط سرايا المقاومة ودعم 

شبيحة الأسد والحركات في المنطقة“.
بـــدوره رد عضو الأمانـــة العامة لقوى 14 
آذار ايلـــي محفوض، على كلام رئيس المجلس 
التنفيـــذي في ”حزب الله“ والنائب محمد رعد 
بأنه ”لولا حركة 14 آذار لكان لبنان اليوم جزءا 

من ولاية الفقيه“.
وأضـــاف رئيس حركـــة التغيير ”الواضح 
أن إنشـــاء المجلـــس الوطنـــي لقـــوى 14 آذار 
أزعجكـــم وأقلقكـــم، وإذا كان كلامنـــا لا طائل 

منه كما تدعون، فما الذي يجعلكم باســـتمرار 
تفقدون أعصابكم؟ وطالما هذا المجلس لا قيمة 
له بالنســـبة إليكم، فما بالكـــم تتهجمون عليه 
وتنتقدونه“. ولم يكتف حزب الله بتصريحات 

عدد من قيادييه، فقد عمد إلى تجييش الإعلام 
الموالـــي لـــه لمهاجمة هـــذا المشـــروع، ملوحا 
بطريقة مواربة بإمكانية فض الحوار الثنائي 

مع المستقبل، والتهديد بنسف حكومة سلام.

فريق 14 آذار يصر على استكمال مشروع الحريري رغم العراقيل

المجلس الوطني يهز كيان حزب الله قبل انطلاقه

مع دخول الأزمة الســــــورية عامها الرابع 
تتعمق الهــــــوة في صفوف المجتمع الدولي 
حول كيفية حلها، ففيما تبدي إدارة أوباما 
موقفا أكثر ليونة تجاه الأســــــد، من خلال 
حديثها عن ضرورة إشــــــراكه في أي حل 
لإنهاء الصراع، تتخــــــذ دول أوربية كبرى 
مواقف صارمة تجاه هــــــذا الطرح محملة 
الرئيس الســــــوري المســــــؤولية المباشــــــرة 

لانهيار الوضع في هذا البلد.

انقسام أميركي تركي حول الأسد

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

الولايات المتحدة 

ستضطر في النهاية إلى 

التفاوض مع نظام بشار 

الأسد

ما الذي ستتفاوضون 

عليه مع نظام قتل 

أكثر من 200 ألف 

شخص؟



} أنقــرة - اتهـــم حزب العمال الكردســـتاني 
المخابـــرات التركية بتدبير عمليـــات اغتيال 
ضـــد قيادته داخل البلاد وخارجها، في منحى 
تصعيـــدي بين الجانبين قبل أشـــهر قليلة من 

الانتخابات البرلمانية.
وأكـــد جميـــل باييـــك، رئيـــس المجلـــس 
التنفيذي لمنظمة الحزب في تصريحات مثيرة، 
حســـب مـــا أورده موقـــع صحيفـــة ”حرييت“ 
التركية، الاثنين، أن رئيس المخابرات التركية 
خاقان فيدان اعترف ”ضمنيا“ بأن عناصر من 
الجهـــاز قامـــت بتصفية ثـــلاث قياديات في 9 
يناير 2013 بمقر معهد الأكراد شـــرق العاصمة 

الفرنسية باريس.
وهي المـــرة الأولى الذي يعترف فيها أحد 
أبـــرز زعماء الأكـــراد بأن أنقرة هـــي من تقف 
وراء تلـــك الاغتيالات تحديـــدا، لتزيد على ما 
يبدو من إضعاف فرص إبرام اتفاق سلام بين 

الجانبين لإنهاء نزاع ناهز الثلاثين عاما.

وكان فيـــدان قد نفـــى تـــورط المخابرات 
التركية في تلـــك العملية وقـــال حينها ”يُقال 
إن هنـــاك بعـــض الأجنحة داخـــل المخابرات 
هـــي التي نفذت هذه العملية“، بيد أن القيادي 
الكردي شـــدد على أن ”جهـــاز المخابرات ككل 

كان على دراية بهذه الجرائم“.
ولم تعلق الســـلطات التركية لحد الآن على 
تلك الاتهامات التي يبدو أنها ستعقد حسابات 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات 
التشـــريعية التي يعلق عليهـــا الرئيس رجب 
طيب أردوغان آمالا كبرى لإحكام قبضته على 

دواليب الدولة.
ويبـــدو أن تلك الاغتيالات، حســـب خبراء، 
علـــى علاقـــة بالمفاوضـــات التـــي أطلقتهـــا 
الاســـتخبارات التركيـــة بطلب مـــن أردوغان 
حينما كان رئيســـا للـــوزراء مـــع زعيم حزب 
العمـــال عبدالله أوجلان الذي اعتقل عام 1999 

لنـــزع أســـلحة الأكراد لإبـــرام اتفاق الســـلام 
”المنتظر“.

وقـــد رافـــق مقتـــل الناشـــطات الكرديات 
في باريـــس تعتيـــم إعلامي كبير فـــي تركيا، 
لكن تســـريبات تتعلق بتلـــك التحقيقات التي 
الســـلطات الفرنســـية آنـــذاك، أكدت  فتحتها 

ضلوع المخابرات التركية في العملية.
وعثـــر على الناشـــطات ســـكينة جنســـيز 
وفيـــدان دوغان وليلـــى ســـايليميز مقتولات 
برصاصـــات في الـــرأس بالمركـــز الكردي في 
وضح النهار، ما آثـــار غضب الجالية الكردية 
التـــي يبلغ عدد أفرادها 150 ألف شـــخص في 

فرنسا.
وتشـــير بعـــض المصادر الكرديـــة إلى أن 
الناشـــطات تمت تصفيتهن من تيار متشـــدد 
داخـــل حزب العمال الكردســـتاني كان يرفض 
المفاوضات مع الجانب التركي لترك الســـلاح 
مقابل الإفراج عن أوجلان المحكوم بالســـجن 

المؤبد في إحدى الجزر التركية.
لكـــن أقـــارب الضحايـــا أشـــاروا بأصابع 
الاتهـــام إلى الاســـتخبارات التركيـــة أو أحد 
فروعهـــا وذلـــك بعـــد أن طرحت فـــي البداية 
فرضيـــات عـــدة حـــول الجهـــات التـــي أمرت 

بالاغتيال.
وتقـــول تقاريـــر إن هؤلاء الأشـــخاص هم 
أســـال،  وواس  إييـــك،  وكاي  ويـــو،  يوريـــت 
وواش أوزكان وقعوا وثيقة ســـرية ســـرّبتها 
بعض وســـائل الإعـــلام التركية فـــي 14 يناير 
2013 مموّهة بختم الاســـتخبارات التركية في 
نوفمبـــر 2012 كتبـــت باعتبارهـــا ”أمر مهمة“ 
لعمـــر غوناي وهو عميل ســـري يعتقد أنه من 

أشرف على العملية.
ولـــم تقف القضيـــة عند ذلك الحـــد بل إن 
الاســـتخبارات الألمانيـــة بدورها أكدت صحة 
الوثيقة حيث أشـــارت إلى أن الأسماء الأربعة 
هـــي بالفعـــل أســـماء لأعضـــاء يعملـــون في 
المخابـــرات التركيـــة وموكول إليهـــم متابعة 

ملف حزب العمال الكردستاني.
وقـــد نشـــرت الوثيقـــة عقب بث تســـجيل 
لمحادثة ســـبقت الاغتيال بيـــن رجل قد يكون 
عمـــر غوناي واثنين من العملاء الأتراك، حيث 
نفـــي غوناي الاتهامـــات الموجهـــة إليه أمام 

القضـــاء أن يكون أحد الرجال الذين يتحدثون 
في هذا الشريط.

وتـــم النظر في عـــدد من الســـيناريوهات 
لتفســـير اغتيـــال الناشـــطات، منهـــا تصفية 
حســـابات في صفـــوف الحزب الكـــردي على 
خلفيـــة مفاوضـــات الســـلام الجاريـــة بيـــن 
الحزب وتركيا أو عملية لتيار اليمين القومي 
المتشـــدد التركي ”الذئـــاب الرمادية“ أو حتى 
نتيجة خلاف شـــخصي، لكن الجريمة لا يزال 

يكتنفها الغموض حتى الآن.
ويرفض باييك بشـــكل قاطـــع مبادرة زعيم 
المنظمة أوجلان التي دعا إليها مطلع الشـــهر 
الجـــاري وتقضي بفكـــرة إلقاء الســـلاح قبل 
الحصـــول على اتفاق مع أنقـــرة ينهي النزاع 

المسلح في البلاد نهائيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك الموقـــف، إلا أن 
أوجلان المســـجون في جزيـــرة آمرلي لا يزال 
يتمتـــع بـــولاء لا يتزعـــزع من جانـــب مقاتلي 
الحزب الذين يعيشون في سلسلة الجبال التي 

تمتد عبر حدود تركيا وإيران والعراق.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المعارضة من 
داخل الحـــزب الكردي ســـتعيق التوصل إلى 
إبرام اتفاقية سلام بين الطرفين وسيبخر كل 
مســـاعي العدالة والتنمية فـــي الحصول على 
أصـــوات الأكراد فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
التي تعقد عليهـــا آمالا كبرى، الصيف القادم، 
لمواصلة قمع خصومها ولا ســـيما من تصفه 

بالكيان الموازي.
ويزعم مســـؤولو حكومة العدالة والتنمية 
أن المفاوضـــات مع الأكراد تســـير على نحو 
جيد وأنه ســـيتم إحلال الســـلام في البلاد من 

خلال إعلان سيصدر عن الطرفين قريبا.
ويتهم الأكراد أردوغـــان بدعم التنظيمات 
الإرهابيـــة فـــي العـــراق وســـوريا، لمحاربة 
الأكراد بالوكالة على الأراضي الســـورية وهو 
مـــا يتضح جليـــا حينما تقمّصـــت أنقرة دور 
المتفـــرج فـــي حرب الأكـــراد ضـــد داعش في 

كوباني السورية قبل أشهر.
ويســـتبعد سياســـيون أن تتواصل عملية 
المفاوضـــات طالما هنـــاك اختلاف في الرؤى 

داخل حزب العمال الكردستاني ولا سيما عدم 
تنفيذ الحكومـــة وعودها التي أطلقتها أواخر 

2013 لتحسين ظروف عيش الأكراد.
فيمـــا يؤكد محللون أن الحكومة تســـتغل 
مفاوضاتها مع الأكراد لربح مكاسب سياسية 

تتمثل فـــي دخولها للانتخابات البرلمانية في 
وضعية مريحـــة باعتبار أن الأصوات الكردية 
تعد الأكثر عددا أمام الأقليات التركية الأخرى 
وهم يسعون إلى الظفر بها مثلما فعل أردوغان 

في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
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} بروكســل - شـــكك الاتحـــاد الأوروبي في 
نوايا روســـيا بشـــأن تنفيـــذ اتفاق مينســـك 
المتعلـــق بحل الأزمـــة الأوكرانية بعد شـــهر 
من دخوله حيّز التنفيـــذ، واعتبر أن الثقة في 
حســـن نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

أمر ”ساذج“.
وأكـــد رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توســـك في مقابلة نشرتها الغارديان، الاثنين، 
أن الأوروبييـــن مطالبون برفض أي تســـوية 
مع روسيا بشـــأن العقوبات المفروضة عليها 
بســـبب الأزمـــة الأوكرانيـــة، مضيفـــا أن رفع 

الحظر قد يسيء إلى العلاقات مع واشنطن.
يأتي ذلك متزامنـــا مع مرور عام على ضم 
روســـيا لشـــبه جزيرة القـــرم عقب اســـتفتاء 

مثيـــر للجدل، حيـــث يصر الاتحـــاد على عدم 
مشروعيته وما ترتب عليه من أحداث.

وقـــال المســـؤول الأوروبـــي إن ”التنفيذ 
الجزئي سيشـــكل خطرا كبيـــرا على أوكرانيا 
وأن عدم إبقـــاء أوروبا على العقوبات القائمة 
سيشـــكل مرحلـــة حرجة فـــي العلاقـــات عبر 

المحيط الأطلسي“.
العقوبـــات التي  هـــذه  ويعتمد مســـتقبل 
فرضت في يوليو وســـبتمبر العـــام الماضي 
لمدة عام مبدئيا، على الأرجح على تنفيذ اتفاق 
وقف إطـــلاق النار بين كييـــف والانفصاليين 
الـــذي اتفـــق عليـــه قـــادة روســـيا وأوكرانيا 
وألمانيا وفرنســـا في مينسك عاصمة روسيا 

البيضاء، الشهر الماضي.

وفـــي خضم ذلـــك، يتبادل كل من روســـيا 
المناورات  وحلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ 
العســـكرية، فبينما يســـتعد الحلف لمناورات 
في البلطيق، سارعت موسكو للقيام بمناورات 
مماثلة في بحر الشمال في توتر متصاعد بين 

المعسكرين الغربي والشرقي.
ويقـــول الخبير السياســـي الأميركي بول 
كريغ روبرتس في هذا الصدد، إن السياسيين 
والإعلام في الغرب يدفعان العالم إلى الحرب، 
وأن دعايتهما المعادية لروسيا أدت إلى نشر 

القوات الأميركية في البلطيق.
ولفـــت الخبير إلـــى أن واشـــنطن أطلقت 
حملة تهدف إلى ”شـــيطنة“ روسيا الأمر الذي 
يستفز المجتمع الدولي لدخول الحرب لأن آلة 

الدعاية الغربيـــة حطّمت الثقة بيـــن القوتين 
النوويتيـــن العظمتين، مؤكـــدا أن الاتهامات 
الموجهة لموســـكو دفعتها لنشـــر قواتها في 

تلك المنطقة.
ومـــن المتوقـــع أن يتناقش قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي بشـــأن الاضطرابات فـــي أوكرانيا 

خلال قمتهم المقررة هذا الأسبوع.

تتصاعــــــد حدة التوتر في تركيا بين حكومة العدالة والتنمية وحزب العمال الكردســــــتاني 
قبل أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي الذي يعوّل عليه الحزب الحاكم للسيطرة على 
البرلمان، لكن اللافت أن الأكراد يعقدون كل تلك المســــــاعي بتحميل المخابرات المســــــؤولية 

عن مقتل قيادييهم، ما سيعطل مسيرة السلام الداخلي الشائكة.
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أكراد تركيا يعيقون خطط العدالة والتنمية للظفر بالانتخابات البرلمانية

شكوك أوروبية بشأن دور روسيا في تهدئة التوتر بأوكرانيا

[ العمال الكردستاني يتهم المخابرات التركية بتصفية قيادته [ وثيقة تثبت ضلوع أنقرة في اغتيال 3 ناشطات كرديات بباريس

الغموض لا يزال يكتنف مقتل الناشطات الكرديات قبل أكثر من عامين في باريس

◄ أفردت صحيفة ”سوزجو“ التركية 
على صدر صفحاتها، الاثنين، خبرا 

مفاده أن راند بول مرشح الانتخابات 
الرئاسة الأميركية القادمة، تعهد 

برسم حدود دولة كردستان في 
تركيا.

◄ يعتزم توني بلير رئيس الوزراء 
البريطاني السابق التخلي عن 

منصبه كمبعوث للجنة الرباعية 
للسلام في الشرق الأوسط، وفق 

تقارير أمس.

◄ أفاد شهود عيان، الاثنين، أن 
جماعة بوكو حرام سيطرت على 

مدينة باما، شمال شرق نيجيريا، 
وطردت السكان منها وأحرقت 

منازلهم.

◄ كشف ممثل روسيا الدائم لدى 
الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيغوف، 

أمس، عن شكوك موسكو في أمانة 
الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي 

لأنه يسير خلف الولايات المتحدة.

◄ شارك أكثر من مليون شخص في 
البرازيل، الأحد، في مظاهرات مناوئة 

للرئيسة ديلما روسيف، حيث طالب 
كثيرون منهم بمحاسبتها.

◄ قتل مسلحو حركة الشباب 
الصومالية رجلا وأصابوا ثلاثة 

آخرين بجروح في إطلاق نار ببلدة 
مانديرا شمال كينيا، حسب ما قاله 

مسؤولون الاثنين.

◄ أخلت شرطة سكوتلاند يارد 
سبيل ثلاثة شبان بريطانيين 

اعتقلتهم عقب أن أعادتهم السلطات 
التركية، بعد منعهم من السفر إلى 

سوريا.

باختصار

تصفيـــة الناشـــطات الكرديات 

برفضهـــن  علاقـــة  علـــى  تبـــدو 

المفاوضات التي أطلقتها تركيا 

مع أوجلان لإحلال السلام

◄

أخبار
«نشـــهد الآن حربا يســـتخدم كل طـــرف فيهـــا 50 ألف جندي. 

وتســـتعمل فيها أكبر آلة عســـكرية. إنها حرب عالمية لا تعرف 

فيها روسيا أي خطوط حمراء».

بيترو بوروشينكو
الرئيس الأوكراني

«إدارة الرئيس أوباما على وشـــك الدخول في اتفاق ســـيئ للغاية 

مع واحد من أسوأ الأنظمة في العالم، وسيسمح بمواصلة امتلاك 

بنية تحتية للأغراض النووية». 

ميتش ماكونيل
زعيم جمهوريي مجلس الشيوخ الأميركي

«المســـلمون بالنســـبة إلـــى الغرب ليســـوا البـــدو الذيـــن يرعون 

أنعامهـــم في الصحراء، بل نحن في المقـــام الأول، لذلك فإننا أول 

أهدافهم في أي حركة تشن ضد المسلمين حول العالم». 

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

جميل باييك:

أعضاء جهاز المخابرات 

ككل كانوا على دراية بهذه 

الجرائم بمن فيهم فيدان

دونالد توسك: 

لا تسوية مع روسيا 

بخصوص العقوبات جراء 

ما يحدث في أوكرانيا

مصرع قيادي بارز 

في داعش أفغانستان

} قندهار (أفغانســتان) - أعلنت وزارة الدفاع 
الأفغانية، الاثنين، عن مصرع قيادي متشـــدد 
أبدى ولاءه لتنظيم الدولة الإســـلامية مؤخرا 
وذلك في غارة جوية، حســـب مـــا ذكرته وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن حافظ وحيد 
قتل رفقة 9 من رجاله فـــي غارة جوية للقوات 
الأفغانيـــة في منطقة ســـانجين بولاية هلمند 

الجنوبية، بينما أصيب 6 آخرون بجروح.
داعـــش  لفـــرع  زعيمـــا  وحيـــد  ويعتبـــر 
بأفغانســـتان منذ مقتل عمه الملا عبدالرؤوف 
خادم مطلع الشـــهر الماضي فـــي غارة لقوات 
حلف شـــمال الأطلســـي والذي أعلن مبايعته 
للبغـــدادي، ممـــا أثار مخاوف مـــن تزايد عدد 

الموالين للتنظيم في البلاد.
ويبـــدو أن الحكومة الأفغانية تخشـــى أن 
يتفاقم صعود داعش مـــن التوتر الطائفي في 
البلاد مـــن ناحيـــة وحتى لا يعرقل مســـاعي 
الســـلام مع طالبان لطرد شبح الحرب المخيم 

على البلاد منذ 2001 من ناحية أخرى.
وكان قرابـــة عشـــرة قياديين ســـابقين من 
حركتي طالبان أفغانســـتان وباكستان أعلنوا 
مؤخرا ولاءهم لزعيم داعش، إلا أن التنظيم لم 
 مظاهر الحزن ما زالت تخيم على مسيحيي باكستان، أمس، بعد أن طال إرهاب طالبان كنيستين في لاهور عاصمة ولاية البنجابيؤكد لحد الآن أن لديه أتباعا في أفغانستان.



} واشــنطن –  رغـــم الملفـــات الكثيـــرة المتعلّقة 
بالانتخابـــات الاســـرائيلية، والتـــي لها علاقة 
كبيرة بملفات اســـتراتيجية، علـــى غرار الملف 
الأميركيـــة  والعلاقـــات  الإيرانـــي،  النـــووي 
الاسرائيلية، إلى جانب ملف مفاوضات السلام، 
تركّزت انتخابات الكنيست 2015، على شخص 

نتنياهو، أكثر من أي واحد من هذه الملفّات.
ويشـــير الباحث بن كاســـبيت إلـــى أنه لم 
تشهد اسرائيل من قبل معركة انتخابية مفاجئة 
فـــي التقلب وعدم إمكانية التنبؤ مثل ما يحدث 
فـــي الحملة الحالية. واليوم، مع انطلاق عملية 
الاقتـــراع، مـــا زال من الصعب التنبـــؤ بنتائج 
الانتخابـــات، وفـــوق كل هـــذا فإن هنـــاك أمرا 
واحـــدا واضح. الانتخابات الاســـرائيلية 2015 
هي بمثابة اســـتفتاء شـــعبي أكثر من أي شيء 
آخر حـــول: بنيامـــين نتنياهو.ويتّفق معه إفي 
لســـخاروف الذي قال ”إذا ما كان هناك عنوان 
بـــارز لهذه الانتخابات فهو شـــخص نتنياهو، 
فالانتخابات ليســـت حول إيران ولا حماس ولا 
السلام مع الفلســـطينيين وإنما على شخصه، 
ولذلك فإن الانتخابات مصيرية بالنســـبة إليه 

شخصيا“.
”أعتقـــد  الاســـرائيلي  المحلـــل  وأضـــاف 
شخصيا أنه إذا ما انتهت الانتخابات بحصول 
الليكود على أقل من 20 مقعدا (من إجمالي 120) 
في الكنيســـت فإن نتنياهو سيســـتقيل فهو لن 
يقبل بأن يكون زعيم المعارضة ولا أن يكون في 

حكومة يترأسها هرتسوغ“. 
وكانت أحزاب اليسار والوسط في إسرائيل 
اتفقت منذ البداية على أن يكون شـــعارها ”إلا 
نتنياهو“. ووجه المعارضون اللكمات الواحدة 
تلـــو الأخرى لنتنياهـــو بدءا مـــن الحديث عن 
ســـوء اســـتخدام الأموال فـــي مصاريف منزله 

الرســـمي عبر الحديث عن زوجته سارة مرورا 
بانتقاد خلافه الشخصي مع الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما، بشـــأن المفاوضـــات الدولية مع 
إيران حـــول الملف النووي للأخيرة وصولا إلى 

الحديث عن الوضع الاقتصادي.
وقال لســـخاروف ”أحد أخطاء نتنياهو أنه 
ركز على موضوع إيران في الوقت الذي يتعامل 
فيه الشارع الإسرائيلي وكأن ليس هناك تهديد 
وجودي من إيران على إســـرائيل، فلا أحد، في 
اســـرائيل، يتحدث عـــن إيران فمـــا يهمنا هي 

الرواتب والقضايا الاقتصادية“.
وجـــاءت الضربـــة الكبـــرى لنتنياهـــو من 
الرئيس الســـابق لجهاز الموســـاد الإسرائيلي 
مئير دغان، وعدد من الضبـــاط الكبار القدامى 
في إســـرائيل الذين هاجموه واعتبروه ”خطرا 

على إسرائيل“.
القيـــادة  بدفـــة  الليكـــود  حـــزب  ويمســـك 
الاســـرائيلية منـــذ ســـنة 1977، فعلـــى مـــدى 
الســـنوات الثمانيـــة والثلاثـــين الماضية تزعم 
رؤســـاء حكومة من الليكود البلاد خلال سبعة 
وعشـــرين عاما بينما احتل رؤساء حكومة من 
حـــزب العمل المنصب على مدى ثمان ســـنوات 
فقط (وتجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن ايهود ألمرت 
الذي ترأس الحزب الوســـطي كاديما –وهو في 
الأساس فرع من حزب الليكود– تزعم البلاد لمدة 

ثلاث سنوات أخريات).
ويستحضر الاسرائيليون، وهم في طريقهم 
إلـــى مراكز الاقتـــراع اليوم، ما حدث في ســـنة 
1984، وبعد سبع سنوات من حكومات الليكود، 
حين شُل الاقتصاد الاســـرائيلي بسبب تضخم 
ســـنوي بلغ قرابة 445 بالمئـــة وغرقت البلاد في 
حـــرب دموية في لبنان. وفـــي ردة فعل طبيعية 
غضبت الجماهير من الحزب الحاكم مما سمح 

لشـــمعون بيريز وحزب العمل بـــأن يتعادل مع 
الليكـــود ويتقاســـم لاحقا الســـلطة فـــي إطار 

حكومة وحدة وطنية ترأسها بيريز.
وعلـــى نحو مشـــابه، فـــي ســـنة 1992 بدا 
حـــزب الليكـــود لأغلـــب الاســـرائيليين كحزب 
عجوز وفاســـد ضـــل طريقه بعـــد أن تخبط في 
الخصومـــات الداخليـــة والفضائـــح. وهذا ما 
مكن اســـحاق رابين من اســـتغلال ضعف حزب 
الليكود والعودة إلى مكتب رئيس الوزراء بعد 
خمســـة عشـــر ســـنة من الغياب (تقلد المنصب 
لأول مرة في الســـبعينات). وفي سنة 1999 كان 
سبب فوز ايهود براك هي خيبة الأمل في رئيس 
الوزراء الســـابق الشاب والهش وقليل الخبرة، 

نتنياهو، في فترته الأولى.
واليوم أيضا يعانـــي نتنياهو من الإرهاق 
بالرغـــم من أن صورته تحسّـــنت بشـــكل كبير 
مقارنـــة بما كانت عليه في التســـعينات. وبعد 
تسع ســـنوات مجمعة في منصب رئيس وزراء 
(خلف ديفد بن غوريون فقط) تم تحميل نتنياهو 

معظم المسؤولية لما وصلت إليه اسرائيل.
فـــي اســـتطلاع رأي حديـــث قام بـــه معهد 
اســـرائيل للديمقراطيـــة، عبّـــر 60 بالمئـــة مـــن 
الجمهور عن عـــدم رضاهم عن طريقة ”معالجة 
الحكومة لمشـــاكل البلاد“. وحتى بين الناخبين 
الذين يعرفون أنفســـهم على أنهم يمينيون، لم 
يرض 56 بالمئة منهـــم على أداء الحكومة. لذلك 
لـــم يكن مـــن الغريـــب أن أغلبيـــة واضحة (60 
بالمئة) من الاســـرائيليين المستجوبين صرحوا 
أنهـــم يفضلون بألا يتـــرأس نتنياهو الحكومة 
المقبلـــة، مما يفتح ثغرة جيدة لهرتزوغ وليفني 
والمعســـكر الصهيونـــي، بـــل وحتـــى القائمة 
المشـــتركة للأحـــزاب العربيـــة التـــي يتوقع أن 
تخرج من الانتخابات كقوة ثالثة في الكنيست.

} القدس – تشـــير قراءات استطلاعات الرأي 
حـــول الانتخابـــات الاســـرئيلية، التي تجرى 
اليوم، إلى أنه إزاء تشتت الأصوات بين قوائم 
من اليمين واليسار والوسط والأحزاب الدينية 
المتشـــددة والعرب، فإن تأليـــف الحكومة وفق 
الغالبية المقبلة أمر صعب التوقع، وســـيعتمد 

على عقد تحالفات بعد الانتخابات.
ويتوجّـــه اليوم نحو 6 ملايين إســـرائيلي 
إلـــى صناديق الاقتـــراع لاختيـــار 120 عضوا 
يمثلونهم في البرلمان العشـــرين (الكنســـيت) 
الـــذي ســـيتولى، تشـــكيل حكومة تحـــلّ مكان 

الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وحثّ رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو الناخبـــين اليمينيين على المشـــاركة 
الكثيفة في الانتخابـــات ومنع وصول حكومة 
يســـارية إلى ســـدة الحكـــم، واعتـــرف في ظل 
تراجع حاد لشعبيته، بإمكانية وصول حكومة 

يسارية إلى السلطة.
وتشير آخر استطلاعات الرأي، قبل انطلاق 
يتقدم  الانتخابات، أن ”المعســـكر الصهيوني“ 
حزب الليكود، برئاســـة نتنياهـــو ليكون أكبر 
مجموعة في الكنيســـت القـــادم ولديه حظوظ 
بـــأن يكـــوّن الحكومـــة المقبلة. لكـــن التحالف 
مازال يواجه تحديا كبيرا مما يسمح لنتنياهو 

بالبقاء في المقدمة.
ويقـــود تحالـــف ”المعســـكر الصهيونـــي“ 
يتســـحاق هيرتســـوغ وتســـيبي ليفني، وهو 
عبارة عن قائمة مشـــتركة بين حـــزب ”العمل“ 
اليساري، بقيادة هيرتســـوغ، وحزب ”الحركة 

الوسط“، الذي أسسته تسيبي لفني.
وفي النظام الاسرائيلي ليس بالضرورة أن 
يشـــكل زعيم اللائحة التي تأتـــي في الصدارة 
الحكومة بل شـــخصية من بـــين النواب الـ120 
قادرة على تشـــكيل ائتلاف مـــع الكتل الأخرى 
فـــي البرلمان، بما أن أي حزب أو تكتل لن يكون 

قادرا على الحصول على الغالبية المطلقة.
ونظرا لتوزع الأصوات على 11 لائحة على 
الأقل، يبقى الائتـــلاف الحكومي المقبل موضع 
تكهنـــات كثيـــرة. وقـــد لا يعرف اســـم رئيس 
الـــوزراء المقبل قبل أســـابيع.  وقـــام نتنياهو 
بالتـــودد موشـــيه كحلـــون، العضو الســـابق 
فـــي حزب الليكـــود، الذي قام بتأســـيس حزب 
”كلنا“ اليميني الوســـطي وقـــد يكون في موقع 

الحكـــم لترجيح كفـــة الانتخابـــات حيث تقول 
الاســـتطلاعات إنه ســـيحصل علـــى 8 إلى 10 

مقاعد نيابية في الكنيست.
ولم يكـــن من المقرر أن تجـــري الانتخابات 
القادمـــة قبـــل 2017. لكـــن نتنياهـــو قـــرر حل 
الكنيســـت ودعـــا إلـــى انتخابات مبكـــرة إثر 

خلافات داخل الائتلاف الحكومي.
الأولـــى التي شـــكلها  الحكومـــة  وكانـــت 
نتنياهـــو هي الحكومة 27 منـــذ أول انتخابات 
للكنيســـت، والتي استمرت من 18 يونيو 1996 
وحتى 6 يوليو 1999. كما شـــكل الحكومة الـ32 
التي اســـتمرت ما بين 31 مـــارس 2009، وحتى 
18 مارس 2013. والحكومـــة الحالية، الـ33 في 
إســـرائيل، هي الثالثة التي يشـــكلها نتنياهو 

وقد تم الإعلان عنها في 18 مارس 2013.
وفـــي مختلف هذه الحكومـــات وغيرها، لم 
يكن للعرب حضور مهم في تشكيلها أو تنافس 
لافت فـــي الانتخابات مثلما هـــو الحال اليوم، 
حيث تخوض أربعة أحزاب عربية الانتخابات 

تحت راية واحدة لأول مرة. 

التمثيل العربي 

بـــدأ الوجـــود العربـــي في الكنيســـت منذ 
الـــدورة الأولـــى لهـــذا البرلمان بمقعـــد واحد، 
واســـتمر هذا الوجود بالنمو طـــوال الدورات 
الـ19 الماضية عبر أحزاب متعددة إلى أن وصل 
إلى قائمة واحدة مشتركة يأمل قادتها أن تحقق 
15 مقعدا في هذه الانتخابات ويصبح لها دور 
فاعل في تشـــكيل الائتلافات. وتؤكـــد القائمة 
المشـــتركة للعرب داخل اســـرائيل أنها ستكون 
قوة في الكنيســـت الاسرائيلي المقبل وسيكون 
لها الـــدور المؤثر فـــي الحياة السياســـية، إلا 
أنهـــا ترفض المشـــاركة فـــي أي حكومة مقبلة، 
بسبب التعارض الكبير بين برنامجها وبرامج 

اللوائح الأخرى.
ولا يـــرى الجنـــاح الشـــمالي فـــي الحركة 
الإسلامية داخل إسرائيل أي فائدة من المشاركة 
في الانتخابات الإسرائيلية، وهو موقف يجمع 
هـــذا الجناح الإســـلامي مع حركـــة ”ناطوري 
اليهوديـــة المناهضة للصهيونية، حيث  كارتا“ 
تعتبر الانتخابات ”محظورة دينيا“. وتتســـع 
مساحة المقاطعة لتشـــمل أيضا حركة ”كفاح“ 
الحديثة في أوساط الفلسطينيين العرب داخل 

إسرائيل، وكذلك حركة ”أبناء البلد“. 
بدورهـــا، تتخـــذ حركـــة ”كفـــاح“ العربية، 
التي تأسســـت نهايـــة عام 2014، مـــن مقاطعة 
الانتخابـــات شـــعارا لهـــا، حيـــث تقـــول على 
صفحتهـــا على موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
”فيســـبوك“ إن ”المقاطعة هـــي الموقف“. وتتفق 

حركة ”أبناء البلد“ مع حركة ”كفاح“.

ويعيش مليون و600 ألف عربي فلسطيني 
في إســـرائيل، حيث يشكلون 20 بالمئة من عدد 
ســـكان البلاد البالغ أكثر من 8 ملايين، بحسب 
المكتـــب المركزي للإحصاء الإســـرائيلي. إلا أن 
الوجود العربي في الكنيســـت الذي وصل في 
الـــدورة الحالية إلى 11 عضـــوا، غالبا ما كان 
مبعثـــرا ما بين أحـــزاب لم تتمكـــن على مدار 
ســـنوات من تحقيـــق الكثير مـــن الوعود التي 
قدمتهـــا لناخبيها. ولكن ”الجبهة الديمقراطية 
العربيـــة  و“القائمـــة  والمســـاواة“،  للســـلام 
الموحـــدة“، و“التجمع الوطنـــي الديمقراطي“، 
و“الجناح الجنوبي للحركة الإســـلامية“ قررت 
وللمرة الأولى، الاتحاد في قائمة واحدة أطلقت 
عليهـــا ”القائمة العربية المشـــتركة“، وتأمل أن 
تكون أكثر تأثيراً في الدورة القادمة للكنيست.
وخلافا لموقـــف الجناح الشـــمالي للحركة 
الإســـلامية (انفصل عـــن الحركة عـــام 1996)، 
بقيـــادة الشـــيخ رائـــد صـــلاح، فـــإن الجناح 
الجنوبـــي فـــي الحركة الإســـلامية، برئاســـة 
الشيخ حماد أبو دعابس، يشارك في انتخابات 
الكنيست، ويخوض الانتخابات ضمن القائمة 

العربية المشتركة.
ويقول قـــادة أحـــزاب عربية مشـــاركة في 
الانتخابـــات إن نســـبة مشـــاركة العـــرب فـــي 
انتخابات الســـنوات الماضيـــة بلغت 50بالمئة، 
وإنهـــم يأملون، مـــع توحد هـــذه الأحزاب في 
قائمة واحدة، أن ترتفع نســـبة المشـــاركة إلى 
70بالمئة. وحتى الدورة الأخيرة للكنيســـت كان 

عدد ممثلي الأحـــزاب العربية 11 من أصل 120 
نائبا، غير أن اســـتطلاعات الرأي العام تتوقع 
ارتفـــاع عددهم إلى 13، فيما يأمل قادة القائمة 

العربية في حصد 15 مقعدا.
ويقول رئيس ”القائمة العربية المشـــتركة“ 
أيمن عـــودة (40 عامـــا) ”قلنا بتواضـــع، إننا 
ســـنكون القوة الثالثة التي لا يمكن تجاهلها، 
وهذا يتحقق فعليا، نؤمن أننا ســـنصل إلى 15 

مقعدا“.
وقـــال عضـــو الكنيســـت أحمـــد الطيبي، 
لمجموعة من الطلاب العـــرب في حيفا، لحثهم 
على المشـــاركة فـــي الانتخابات ”هـــذه تجربة 
غير مســـبوقة فـــي العمل السياســـي الوطني 
فـــي الداخل“. وأضـــاف، وهو طبيـــب بالمهنة، 
في شـــريط مصـــور للقاء نشـــره على صفحته 
في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)  ”أن 
تكون هناك كتلة من 15 نائبا عربيا بالكنيست 
يجلســـون في صـــف واحد مقابـــل زعيم حزب 
إسرائيل بيتنا اليميني أفيغدور ليبرمان على 
رأس كتلـــة صغيرة مـــن 4 أو 5 مقاعد، فإن هذا 
مشـــهد غير بســـيط بالنســـبة إليهم، إنه يرفع 
ضغـــط دمهـــم، فأنا طبيـــب، وســـعيد بارتفاع 

ضغط دمهم هذا“.

 الكتلة الثالثة 
 

كان ليبرمان سعى لاستبعاد النواب العرب 
من الكنيست عبر طرح تمرير قانون برفع نسبة 
الحســـم إلـــى 3.25 بالمئة، لاعتقـــاده أن أيا من 
الأحزاب العربية لن تجتازها، غير أنه بقانونه 
هذا ســـاهم إلـــى حد كبير في وحـــدة الأحزاب 

العربية وزيادة وجودها في الكنيست.
ووفـــق اســـتطلاعات الرأي، فـــإن ”القائمة 
ســـتحصل على ما بين 12  العربية المشـــتركة“ 
و13 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا، 

لتكـــون بذلك الكتلة الثالثـــة من حيث التواجد 
بعد الليكود والمعسكر الصهيوني.

ويرى أقطاب ”القائمة العربية المشتركة“ أن 
ارتفاع نســـبة المشاركة العربية في الانتخابات 
عـــن ما كانت عليـــه حتى الآن وهـــو 50 بالمئة، 
ســـيرفع من قوة التمثيل العربي في الكنيست 

وبالتالي تأثيره فيه.
وعلى مدى السنوات الماضية، نجح العديد 
من العرب في الوصول إلى مقاعد الكنيست عبر 
(اليســـاري)   أحزاب يهودية بدءا من“ميرتس“ 
(الوســـطي)، و“الليكـــود“  مـــرورا بـ“العمـــل“ 
(اليمينـــي)، وصـــولا إلـــى ”إســـرائيل بيتنا“ 
(اليميني) المتشدد، غير أنهم لم يُحسبوا ضمن 
النواب في الأحـــزاب العربية. وعلى الرغم من 
أن القائمة اســـمها ”القائمة العربية المشتركة، 
إلا أن من بين أعضائها نائب يهودي منذ 2006 

عن ”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“.
ويقول فـــي تدوينة على فيســـبوك ”علينا 
أن لا ننســـى العـــدوان على غـــزة، التحريض 
والاعتداءات العنصرية، ليست وليدة الصدفة. 
الأوضـــاع يمكـــن أن تتدهـــور أكثـــر وأكثـــر“. 
وأضاف ”أمام هذه المخاطر علينا تشكيل بديل 
ديمقراطـــي، يقودنا نحو أفق آخر لهذه البلاد. 
تشـــكيل القائمة المشتركة يمكن أن يكون بداية 
هذه الســـيرورة. هـــذا مطلب ضـــروري وهام. 
لأننا فقط معـــا، عربا ويهودا، بإمكاننا إحداث 

التغيير“.

هل تحقق القائمة العربية الاستثناء في انتخابات الكنيست
[ استطلاعات: المعسكر الصهيوني يتقدم الليكود  [ تشتت الأصوات يبقي الائتلاف الحكومي المقبل موضع تكهنات 

ــــــراع لاختيار أعضاء  يتوجه اليوم، الإســــــرائيليون، وعرب اســــــرائيل  إلى صناديق الاقت
الكنيســــــت رغم أن اســــــتطلاعات الرأي تؤكد صعوبة التنبؤ بالنتائج. إلا أن استطلاعات 
الرأي تظهر تراجع شــــــعبية نتنياهو، اسرائيليا وأميركيا، مقابل صعود تحالف ”المعسكر 
ــــــي“. أما التمثيل العربي في الكنيســــــت فيدخل لأول مــــــرة ضمن قائمة موحدة  الصهيون
تأمل أن تكتســــــب قوة هامة، بعد أن ظلت الأقلية العربية في إسرائيل على هامش المشهد 

السياسي طوال الستين عاما الماضية.
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في 
العمق

{تصريحات أفيغدور ليبرمان بشـــأن الدعوة لســـن قانون يســـمح 

بإعـــدام الأســـرى الفلســـطينيين، تأتي من رجل مذابـــح يجعل من 

الأسرى ضحايا لأفكاره في حمى وصراع الانتخابات الإسرائيلية}.
عيسى قراقع
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية

{أن تكون هناك كتلة من ١٥ نائبا عربيا في الكنيست يجلسون في 

صـــف واحد مقابل أفيغـــدور ليبرمان الذي يرأس كتلة صغيرة من ٤ 

أو ٥ مقاعد، فهذا مشهد غير بسيط بالنسبة إليهم}.
أحمد الطيبي
عضو في الكنيست

{نتنياهـــو ظن أنه من خلال الكلمات المعســـولة والشـــكل الحســـن 

بغض النظر عن الأفعال ســـيفوز فـــي الانتخابات ليواصل كذبه على 

المواطنين في إسرائيل}.
تسيبي ليفني
زعيمة حزب الحركة الإسرائلي

 القائمة العربية المشتركة تتجه لتكون قوة فاعلة خارج أي حكومة اسرائيلية

زعيم حزب {كلنا} موشيه كحلون 

الأقرب للعـــب دور صانع الرئيس 

الجديـــد للحكومـــة الإســـرائيلية 

بعد الانتخابات

◄

ـــــران  تـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاد وإي

الملفات  واشنطن  مع  والعلاقة 

ــة  ــى طــاول ــل ــة ع ـــر ســخــون الأكـــث

الحكومة القادمة

◄

الانتخابات الاسرائلية

انتخابات مصيرية لنتنياهو
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} لنــدن - منذ صعــــود الخميني إلى الطائرة 
الفرنســــية عائدا إلــــى إيــــران، والنزاعات لم 
تتوقف في منطقة الشــــرق الأوســــط. فنجاح 
مــــا يســــمى بـ“الثــــورة الإســــلامية“، التــــي 
قادهــــا الخميني مــــن منفاه في فرنســــا، كان 
له انعكســــاته على اســــتقرار منطقة الشــــرق 
الأوسط، حيث أن العرب والمسلمين لم يفيقوا 
بعــــد من هول صدمة خســــارة جــــزء كبير من 
الأراضي الفلســــطينية، لتلحق بالمنطقة ثورة 
يقودها الفــــرس المعادون للنســــل  ”شــــيعية“ 

العربي.
ويــــوم بعد آخــــر يتأكد العرب بــــأنّ إيران 
تمثّل بالفعــــل خطرا حقيقيا يهــــدد وجودهم 
من خلال محاولة التمدد الشــــيعي إيجاد بؤر 
للنزاع الطائفي في الدول العربية، وكذلك من 

خلال سعي طهران لامتلاك السلاح النووي.
لا شــــك أن إيــــران دولــــة تعشــــق المعارك 
والنزاعــــات، فمنــــذ قيــــام الثــــورة الإيرانيــــة 
والمنطقــــة تغــــوص فــــي بحــــر مــــن الفوضى 
العارمة والكل يدرك أن الشعارات التي يرفعها 
الساسة ورجال الدين في إيران والتي يقولون 
مــــن خلالهــــا بـــــ“أنّ هدفهم تحريــــر القدس�، 
ليست ســــوى مطية للولوج لقلوب المسلمين، 

لأنّ الهدف الرئيس للإيرانيين هو مكّة.
وتشــــير عدّة تقارير إلــــى أن هذه الأطماع 
الخفية لإيران، بالإضافة إلى تمسكها بتطوير 
برنامجهــــا النــــووي،  دفعت المملكــــة العربية 
السعودية إلى السعي للحصول على السلاح 

النووي ليكون قوة ردع في وجه إيران.

تهديدات متنامية

أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجي، خلال لقاء جمعهم بوزير الخارجية 
الأميركي، جون كيري، في 5 مارس الجاري في 
الرياض، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال 
المفاوضات الجارية بين القوى الغربية وإيران 
حول ملف هذه الأخيرة النووي، قائلين لكيري 
”إذا ســــمحتم للإيرانيين بالقيام بأي أنشــــطة 
نووية، يجب أن تســــمحوا لنا بالقيام بمثلها. 
وإذا ســــمحتم لهم بامتلاك الأسلحة النووية، 

سنتوجه كذلك نحو امتلاكها“.

ويعكــــس هذا الموقف شــــعورا عامــــا بأنّ 
إيران إذا ما حصلت على هذه الأســــلحة فهي 
تتحــــدي النظام العالمــــي، والقانــــون الدولي 
وقرارات مجلس الأمن الدولي، وستوســــع من 
تدخلاتها الإقليمية ضد الــــدول المتحالفة مع 

الولايات المتحدة.
وتوازيــــا مــــع هــــذه التصريحــــات، هناك 
بعض الخطــــوات العملية التــــي مازالت غير 
واضحــــة تماما من حيث طبيعتهــــا، فالمملكة 

العربية الســــعودية تسرع الخطوات نحو 
وضع الأساس لأكبر تحالف سني، 

خاصّة في ظل ارتفاع التوقعات 
حول إمكانية التوصل لاتفاق 
ومجموعة  إيران  بين  نووي 

الخمسة زائد واحد.
الآن  الريــــاض  وتركــــز 
علــــى روابطها العســــكرية 
أن  ويمكن  باكســــتان،  مــــع 

يكون لهذا التوســــع المتوقع 
الســــعودية  العلاقــــات  فــــي 

الباكســــتانية أثر بالغ على البناء 
الاســــتراتيجي في منطقة جنوب آسيا، 

ويمكــــن أن يــــؤدي إلى انهيــــار معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

 وفــــي الرابــــع من مارس الجــــاري، وصل 
رئيس الوزراء الباكســــتاني نواز شريف إلى 
الريــــاض، في زيــــارة هي الثالثــــة من نوعها 
خــــلال الأشــــهر الثلاثــــة الأخيــــرة، وحظــــي 

باستقبال حار من جانب الملك سلمان.
 وقد نفى عدد من المســــؤولين السعوديين 
بشــــكل قاطع موجة التكهنات المتعلقة بالبعد 
النووي الكامن وراء توســــيع العلاقات التي 
تلت وصول شريف إلى العاصمة السعودية، 
لأنّ أي اتفــــاق نــــووي بين البلديــــن يكون في 
الواقع لعبة نحو التغيير في المنطقة، وسوف 
يجلــــب العديد من المشــــاكل لعلاقات الرياض 
مع العديد مــــن القوى الدوليــــة. ولكن هذا لا 
ينفي أنّ المنظور الســــعودي للوضع الإقليمي 
عموما ربما يضع في حساباته بعضا من تلك 

التكهنات.
 وتواجــــه المملكة تحديات إســــتراتيجية 
خطيرة، حيث تسيطر إيران بشكل كلي تقريبا 
على المشــــهد السياســــي في العراق وتستعد 
لفعل الشــــيء نفسه في ســــوريا. كما تمكنت 
إيــــران من إيجاد موطئ قدم لها في اليمن من 

خلال الأزمات التي مرّت بها.
وتمثل القدرات العســــكرية والصاروخية 
الكبيــــرة للإيرانيين تهديدا كبيرا يثير الكثير 
من الجدل. وبالتالي فإن إضافة قدرات نووية 

لإيران في ظل هذا المزيج بين ما هو عســــكري 
وما هو سياسي، حتى و إن كان على مستوى 
التصــــور، يضفي على الوضــــع برمته  خطرا 

كبيرا لا يمكن تجاهله.
وتفيــــد تقارير بــــأن لدى المملكــــة العربية 
الســــعودية خططا لامتلاك برنامج نووي، في 
حين ينفي المسؤولون السعوديون ذلك بشدة، 
ولكنهــــم يعبّرون عن قلقهم مــــن تدهور الأمن 

في المنطقة.

ورقة الضغط الباكستانية

ليس ســــرا أن المملكة العربية الســــعودية 
تمتلــــك الطاقــــة النوويــــة لأغراض ســــلمية، 
ولكنهــــا لا تمتلــــك حتــــى الآن بنيــــة تحتيــــة 
مناسبة لإنتاج السلاح النووي، ولا يعني هذا 
أنّها ربما لم تحاول القيام بذلك سرا. ففي عام 
2011، أعلنت المملكة عن خطة طموحة لإنشاء 
برنامــــج نــــووي لأغراض مدنية. ولا شــــك أن 
هناك حججا صالحة لتبرير إنشــــاء مثل 
هــــذا البرنامج مثــــل الاحتياجات 
المحليــــة مــــن الطاقــــة، والتي 
تســــتهلك مــــا يقــــارب ثلثي 
إنتاجهــــا من النفــــط. لكن 
البرنامج النووي لأغراض 
قلقــــا  يشــــكل  لا  مدنيــــة 
القوى  لبعــــض  بالنســــبة 
الدوليــــة والإقليميــــة بقدر 
سعي المملكة لامتلاك الطاقة 

النووية لأغراض عسكرية.
ومــــع ذلــــك يتحــــدث الكثيــــر 
من الســــعوديين عن أن التــــزام المملكة 
باتفاقيــــة حظــــر انتشــــار الأســــلحة النووية 
أمر مفروغ منــــه. في المقابــــل عليها مواجهة 
التهديــــدات النووية لإيران التــــي ألقت بهذه 
المعاهــــدة جانبا، بالإضافة إلى أنّ إســــرائيل 
التــــي تقع في نفس المنطقــــة، رفضت التوقيع 

على هذه المعاهدة.
وتتــــردد هــــذه الحجة حتى في الأوســــاط 
رفيعة المستوى في الرياض، خاصة أنّ حيازة 
أسلحة نووية لأغراض عسكرية يعتبر خطرا 
في منطقــــة تتميز بالضبابيــــة وعدم وضوح 

الرؤية.
وفي ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق 
الأوسط حيث سيطرت قوى موالية لإيران على 
اليمن المجاور للســــعودية، إلى جانب تعاظم 
نفوذ طهــــران على أرض المعارك في ســــوريا 
والعــــراق، دون التغافل عن القوة العســــكرية 
لـ“حزب اللــــه“ في لبنان، تعد جميعها عوامل 
دفعت المملكة العربية السعودية ذات التوجه 
الســــني لتكون أكثر تصميما على إنشاء بنية 

تحتية للطاقة النووية.
 ،2011 عــــام  الســــعودية  قامــــت  وقــــد   
بتخصيص نحــــو 80 مليار دولار لإنشــــاء 16 
مفاعــــلا نوويا. و من المقرر أن يكون ذلك على 
رأس جدول أعمال الإدارة السعودية الجديدة 

بقيادة الملك سلمان.
 ويســــود اعتقاد بأن باكســــتان ســــتكون 
الممــــول الرئيــــس لبرنامــــج الطاقــــة النووية 

الســــعودي، لأغراض مدنيــــة، كما أنه لا يمكن 
استبعاد الاحتمال القائل بأن المملكة العربية 
الســــعودية اشــــترت صواريخ صينية، وهي 

اليوم جاهزة لحمل رؤوس نووية.
وليس أمرا مفاجئا أن تضاف دولة جديدة 
إلى قائمة الدول النووية في الشــــرق الأوسط 
كل بضعة عقود، ولكن المناخ الأمني العام في 
المنطقــــة يعدّ الآن في أســــوأ حالاته. وبالفعل 
فقــــد تصبــــح الســــعودية مضطــــرة لامتــــلاك 
الســــلاح النووي إذا ما تسنى لإيران امتلاكه. 
وفي حال اســــتطاعت طهران امتــــلاك القدرة 
علــــى إنتاج القنبلة النوويــــة أو اختارت ذلك، 
فيمكن لباكستان توفير هذه الأسلحة للرياض 

إلى أن يتم إنشاء قدراتها المحلية.

ولكن تمرير باكســــتان لهذه الأسلحة إلى 
المملكة العربية السعودية سيكون له انعكاس 
أكثــــر تعقيدا علــــى الاســــتقطاب الثنائي بين 
الهند وباكســــتان فــــي منطقة جنوب آســــيا، 
حيــــث أن العلاقات الســــعودية الباكســــتانية 
ستضع البلدين في مواجهة التحالف الهندي 
الإيرانــــي، دون التغافــــل عن الــــدور الصيني 
الذي ســــيصب في صالح حليفتها التاريخية 

إسلام آباد.
 وهو أمر ســــيفتح البــــاب على مصراعيه 
أمام أزمة أمنية في الشــــرق الأوســــط يمكنها 
أن تجعــــل الصين أقرب إلــــى المنطقة، وهو ما 
يجعــــل آثار الاســــتقطاب في منطقة الشــــرق 

الأوسط تتوسع إلى جنوب آسيا.
و فــــي الشــــهر الماضــــي، زار رئيس هيئة 
الجنــــرال  الباكســــتانية  المشــــتركة  الأركان 
محمود رشاد، الرياض و يمكن أن يكون سبب 
الزيارة إجراء  مشاورات أمنية متزايدة بشكل 

واضح بين البلدين.
ولا تخفــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية 
توجســــها من الملف النــــووي الإيراني، حيث 
صــــرّح الأمير تركــــي الفيصل لهيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة ”بــــي بــــي ســــي“، الإثنــــين، أن 
السعودية وغيرها من الدول ستسعى في هذه 

الحالة للحصول على الحق نفسه.

وقــــال الأميــــر تركــــي الفيصــــل الرئيــــس 
الســــابق لجهــــاز المخابرات الســــعودي ”قلت 
دائما، مهما كانت نتيجة هذه المحادثات فإننا 
ســــنريد المثل، لذلك فــــإذا كان لإيــــران القدرة 
على تخصيب اليورانيوم بأيّ مســــتوى، فإن 
الســــعودية لن تكون الوحيدة التي تطلب هذا 

الأمر“. 
وأضاف أنّ مثل هذه الاتفاقات من شــــأنها 
أن ”تجعــــل العالم مفتوحا علــــى انتهاج هذا 
المسار بلا مانع، وهذا هو اعتراضي الرئيسي 

على هذه عملية“.
مثل هذه التصريحــــات والتحذيرات التي 
تصــــدر عن المســــؤولين الســــعوديين وغيرهم 
مــــن بلدان المنطقــــة الأخرى، يبــــدو أنها تفيد 
بأن منطقة الشــــرق الأوسط، أصبحت بالفعل 
فضاء مفتوحا أمام فرضية اندلاع سباق على 
التسلح النووي، شــــبيه بذلك الذي حدث منذ 

عقود بين الهند وباكستان.

السعودية لن تبقى بلا سلاح نووي إذا امتلكته إيران
[ اتفاق الغرب مع طهران يدفع نحو سباق نووي  [ الرياض ترفع وتيرة التعاون مع إسلام آباد لمجابهة التهديدات الإيرانية

ــــــات الخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عــــــن أيّ اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران،  التداعي
يسمح لها بتطوير برنامجها النووي الذي تتعلق به أخطار جمة تهدد التوازن الاستراتيجي 
في الشرق الأوســــــط، فتحت المجال، مؤخرا، للحديث عن فرضية اندلاع سباق نووي في 
المنطقة، عبرت عنها الســــــعودية بكل وضوح على لســــــان رئيس مخابراتها السابق، تركي 
الفيصل الذي حذّر من أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي قد يدفع 
دولا أخرى في المنطقة لبدء تطوير وقود ذرّي. فرضية تناولتها دراسة صادرة عن مجموعة 

الشرق الأوسط الاستشارية بالدرس للوقوف على مدى قربها من التشكل في الواقع.

في 
العمق

{ســـنواصل محاولة التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، وإذا فشـــلت 

الدبلوماســـية لدينا خيـــارات أخرى، وواشـــنطن لم تتخـــذ أي قرار 

نهائي بشأن هذا الاتفاق النووي}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{إيـــران تصر علـــى رفع العقوبـــات كاملة، كما أنها ترفـــض حتى هذه 

اللحظـــة، مدة الـ ١٠ ســـنوات التـــي طرحتها القـــوى الغربية لتجميد 

أنشطتها النووية}.

محمد شريعتي
خبير بالشؤون الإيرانية

{الريـــاض تدرس إمـــا الحصول على ســـلاح نووي رادع أو تشـــكيل 

تحالـــف مع قـــوة نووية حالية مـــن الممكن أن توفـــر الحماية لها، أو 

التوصل إلى اتفاق لجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية}.

سيمون هيندرسون
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

كثير من الأصوات الإيرانية تعارض هي الأخرى سعي طهران لامتلاك السلاح النووي

في حال استطاعت إيران  امتلاك 

القنبلة النووية يمكن لباكستان 

يتم  أن  إلـــى  لــلــريــاض  تــوفــيــرهــا 

إنشاء قدراتها المحلية

◄

نووية لإيران حتى  إضافة قدرات 

التصور  مستوى  على  كــان  إن  و 

خطرا  برمته  الوضع  على  يضفي 

كبيرا لا يمكن تجاهله

◄

16
مفاعلا نوويا من المقرر أن تكون 

على رأس جدول أعمال الإدارة 

السعودية الجديدة بقيادة 

الملك سلمان

تونس تعود للربيع

} طردت الإمارات 90 مواطنا لبنانيا جلهم 
من الشيعة. هكذا ورد الخبر في وسائل 

الإعلام مؤخرا. قد يبدو هذا الخبر حقيقيا، 
ولكن الوقائع الفعلية على الأرض تجعله 

نوعا من الهذيان السريالي الموغل في 
المبالغة.

وصف الشيعي لم يعد قابلا للالتحاق 
بأي هوية وطنية، فقد سيطرت إيران 

ومشروعها الإمبراطوري المزعوم على هذا 
الوصف، وجعلته أسير مفهومها الخاص. 

استجاب جل الشيعة لهذا التوصيف 
وارتضوا به، بل قبلوا ببذل الدماء  في 

سبيله، فكيف يكون ممكنا بعد ذلك أن يكون 
هناك شيعي لبناني أو عراقي أو يمني؟

دخل جل الشيعة  في المشروع 
الإمبراطوري الإيراني دون تمايزات 

تذكر، وفقدوا بذلك روابطهم مع هوياتهم 
الوطنية، ومع العروبة، وباتوا يشكلون في 
أوطانهم وقودا للتوسع الإيراني، وراحوا 

يستغلون تغلغلهم في دول الخليج ليكونوا 
خلايا تمد إيران وملحقاتها في المنطقة 

بالدعم المالي والاستخباراتي.
هذه هي الصورة التي أصبحت تغلب 

على الشيعة في كل مكان يوجدون فيه، فلم 
يعودوا قادرين أن يكونوا مواطنين، ولا 
حتى رعاة لمصالحهم الخاصة، بل باتوا 

جنودا مكرسين للذود عن النفوذ الإيراني 
الإمبراطوري.

ومادام الحال على هذه الشاكلة، فلماذا 
يمكن أن تشكل حادثة طرد مواطنين شيعة 

من الإمارات حدثا أو ”مأساة“، مادام 
المطرودون ينتمون إلى إمبراطورية تتمدد 

وتتوسع في كل لحظة. قد يكون الطرد 
في هذه الحالة نوعا من خدمة لهم، حيث 
سيمكنهم من الالتحاق المباشر بالجهود 

الإمبراطورية، ويرقيهم إلى مصاف 
الانخراط المباشر، بعد أن كانت مهامهم 

تقتصر على الدعم اللوجستي والمالي 
فحسب.

دأبت إيران على تدمير علاقات الشيعة 
بأوطانهم وبشعوب المنطقة ودولها، 
ولم تقدم لهم بديلا سوى ذلك الوهم 

الإمبراطوري الذي تجاهر بتحقيقه يوما 
بعد يوم. لم ينتبه الشيعة العرب على وجه 

الخصوص إلى أنّ هذا المشروع إنمّا هو 
فارسي في الأساس وليس شيعيا حتّى، 

ولا تربطه صلة بالتشيع إلاّ من زاوية 
العلاقة المختلقة التي نسجتها مخيلة 

”إمبراطورية“ اجتهدت في اصطناع نسب 
فارسي للتشيّع يقطع صلته بالإسلام 

والعروبة، ويجعل من منظومة قيم اللحظة 
الإمبراطورية الفارسية الغابرة أصلا 

ومرجعا.
لا ترى إيران في الشيعة العرب والأفغان 

وكل الشيعة الآخرين، سوى نوعا من 
الوقود ”الرّخيص“ الذي يُستخدم لتمكين 

طموحاتها التوسعية، وتدعيم نظام الولي 
الفقيه، وتأكيد استمراره في إحكام قبضته 
على إيران. وهنا يطرح سؤال مفاده؛ ما هو 

الدور والمصير الذي تعدهم به؟ وهل يمكن 
أن تترجم كل هذه التضحيات الجسيمة 

التي يدفعها الشيعة في تغيير واقعهم إلى 
ما هو أفضل؟

معاداة إيران لدول المنطقة وشعوبها 
جعلت من كل ملتحق بمشروعها كائنا غير 

مرغوب فيه في كل دول الخليج.
ولم تترك إيران مجالا لأيّ شيعي 

لكي يكون فردا يمكن فرزه عن البنيان 
المرصوص المتصل بها، وهكذا باتت 

المآسي الفردية غير ممكنة، ولا تبيان الظلم 
الذي من الممكن أن يكون قد طال بعض 

المطرودين.
حجم المجزرة المفتوحة في المنطقة 

والتي ألبستها إيران رداء شيعيا سيتسبب 
باستحالة تركيب مظلومية الشيعي المطرود 

من الإمارات، فمشهد ممولي ”حزب الله“ 
المطرودين ماذا يمكنه أن يقول أمام أنهار 
الدماء والتعذيب والبراميل المتفجرة التي 

ترعاها إيران وتدعمها وتلبسها دوما ثوبا 
شيعيّ الوجه والملامح.

 هل سيعرف الشيعة، وخاصة العرب 
منهم، عدوّهم ويبادرون إلى الدفاع عن 

شيعيّتهم أولا ضدّ المحو الأسطوري 
الإمبراطوري لها؟ وهل سيستنتجون 

أن انتصار إيران الذي يبذلون من أجله 
الغالي والرخيص إنمّا سيكون انتصارا 

على التّشيع، لأنه يفصله عن مصادره 
وعن تاريخه الذي لم يكن في أي لحظة 

فارسي الهوى والروح، إنما كان في أساسه 
وجوهره عربي الوجه واليد واللسان؟
الخيار واضح، وإلا ستبقى مفردة 

الشيعي تستحضر الوجه الإيراني 
وتعكسه، وستكون الحرب ضدّ معناها في 

هذه الحالة، حربا مشروعة وطبيعية.
من هنا يمكننا أن نفهم أن الإمارات لم 
تطرد مواطنين لبنانيين شيعة، بل طردت 

جنودا إيرانيين. الشيعة اللبنانيون لم 
يولدوا بعد وكذلك الشيعة العرب. ما زالوا 

حتى هذه اللحظة أبناء النسب الفارسي 
وعليهم أن يعيدوا التعريفات إلى جادة 

صوابها الوطني والعربي، وإلا سيبقون 
القتلى الذين لا بواكي لهم، وأبناء الإهدار 

المجاني للأرواح والأرزاق والصفات 
والملامح والهوية والانتماء.

 الشيعة اللبنانيون وقود الوهم الإمبراطوري الإيراني

شادي علاء الدين

ل ا نان ل اطنا 90 ا ا الإ ط دأبت إيران على تدمير علاقات }

الشيعة بأوطانهم وبشعوب 

المنطقة ودولها، ولم تقدم 

لهم بديلا سوى ذلك الوهم 

الإمبراطوري الذي تجاهر 

بتحقيقه يوما بعد يوم



} هذا السطور مهداة إلى الأصوليين.
أكاد أفقد الأمل في الأصوليين الدينيين، 

وأحتفظ ببقايا أمل في ممثلي الأصولية 
الأخرى، ربما لأنهم عانوا غباء من يحتكرون 

الحديث باسم الله، ولديهم فائض من حس 
نقدي وقلق يدفعهم إلى مراجعة المسلمات، 
وإن كان بعضهم، في الوقت نفسه، أصابته 

عدوى التوجه الدوغمائي ذاته، فيحقق 
مخاوف شارلي شابلن حين أقر بأن السم 

العنصري انتقل من الجلاد النازي، إلى 
ضحية تمارس عنصريتها على الفلسطينيين. 

متى تردد أصوليّ في الفتوى؟
في سنوات الجاهلية كنت مستعدا للإفتاء 

في أي أمر يخص الدين، لم أكن قد تجاوزت 
الخامسة عشرة، ولكن قراءة بضعة كتب 
للألباني وابن عثيمين والمودودي وابن 

تيمية وسيد قطب ومجلة ”الدعوة“ الشهرية 
الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين 
أهلتني لأن أقول بثقة: ”هذا حلال وهذا 

حرام“. والحق أنني وغيري كنا نستسهل أن 
نقول: ”هذا حرام وهذا حرام“؛ فلا يليق بنا 
أن نتسامح مثل الشيخ يوسف القرضاوي 
الذي رأيناه آنذاك نموذجا للتساهل في ما 

يخص ”شرع الله“، ولم يقنعنا كتابه ”الحلال 
والحرام في الإسلام“؛ لأنه سقف يحول 

دون تطلعاتنا الدوغمائية، فاستقوينا على 

القرضاوي وكتابه بكتاب ”الإعلام ببيان 
أخطاء الشيخ القرضاوي في كتاب الحلال 

والحرام“ تأليف صالح بن فوزان بن عبدالله 
آل فوزان.

ربما يلتمس البعض عذرا للأصولي 
الديني في ممارسة ”الإفتاء المجاني“؛ فهو 

يستند إلى أصول واجتهادات راسخة، لم 
يُعترف بما تلاها. أما الأصولي الآخر فلديه 

ما يكفي من الدياليكتيك الذي يفترض أن 
يمنحه نعمة الشك، ومحاورة النفس ولومها 

إذا لزم الأمر، وعدم الزهو بما يحققه من نصر 
على خصومه، فربما كانوا أقوى حجة وأقل 

قدرة على البيان. فمن أين له هذه الجرأة 
على فتوى سياسية لا تستند إلى ”أصول“ 
واجتهادات راسخة كالتي يدعي الأصولي 

الديني امتلاكها؟
بعد خلع مبارك في 11 فبراير 2011، رفض 

بعض الماركسيين إطلاق مصطلح ”الثورة“ 
على ما شهدته مصر منذ 25 يناير، تحديدا 
منذ ”جمعة الغضب“. أسعدهم وأسعدنا ما 
حدث، ولم تشغلنا مصطلحات تتراوح بين 
”انتفاضة“ و“احتجاجات“ و“هبّة شعبية“، 

وغيرها من ”اجتهادات“ تستر العورة 
المنهجية في السعي إلى القياس على 

كتالوج سابق. ثم جاءت موجة 30 يونيو 
2013 لتضاعف الارتباك ”الاصطلاحي“، 

وتلقي إلى الشاطئ بما وراء التردد السابق، 
في حرمان 25 يناير من جنة ”الثورة“. 

سارعوا إلى استدعاء مصطلح ”انقلاب“ 
في إهانة ثانية لشعب يتعالى على ما لا 

يعجبه، وليس لديه كوابح ولا حدود للمقاومة 
المتنوعة، بما يمتلك من أرصدة إبداعية 

للسخرية بداية من جمال عبدالناصر عقب 
هزيمة 1967، حتى نشيد ”صليل الصوارم“، 

بضاعة داعش التي جعلها المصريون 
مسخرة يرقصون على موسيقاها في الأفراح 

الشعبية.
لم تكن 25 يناير مؤامرة، ولا 30 يونيو 

انقلابا. كلتاهما موجة لحدث كبير مستمر، 
أبدعه الشعب ولم تنته فصوله. هذه حقيقة 

مجردة لا ترتبط بما ترتب على أي منهما من 
انتكاسات مرحلية، تؤخر نتائج الثورة التي 

تعرف اتجاها واحدا، إلى الأمام، فالتاريخ 
يتقدم، وإن تلكأ قليلا كما قال ماركس، 

في منحنيات قذرة. في التفسير الأصولي 
بوجهيه، تستحضر نظرية المؤامرة، وهذا لا 

يليق، إلا إذا اعتبرنا الإسلام نفسه مؤامرة 
قرشية، دبّرها ونفذها ”الطليق بن الطليق“ 
معاوية بن أبي سفيان، بمساعدة عمرو بن 
العاص، للاستيلاء على بلاد العرب والشام 

وما حولها، بعد 29 عاما من وفاة صاحب 
الرسالة.

لا أستغرب جرأة الأصولي الديني على 
الفتوى، أعلى تمثيلات الشهوة الدينية، 
ولكني أشفق على أصولي آخر يفترض 

أنه يعي مكر لعبة السياسة، وأن ما يظهر 
منها أقل بكثير مما يتاح له أو لغيره، وفي 

هذا الضباب الكثيف لا يكون أفضل من 
الصمت إلا إثارة الأسئلة، بدلا من إطلاق 

الأحكام، وادعاء امتلاك القدرة على الحكم 
بالحرمان الثوري والوطني، وهو ما عناه 

جورج ديهاميل، في كتابه ”دفاع عن الأدب“، 
قبل 79 عاما ”السياسة والحب… لذة الفقير، 

اللذتان المجانيتان… السياسة… تثمل وتثير 
انفعالات وتجني مفاجآت… وهي تتغذى بكل 

الشهوات، وخاصة بأحطها، فهي غنيمة طيّبة 
للنفوس الخاوية“.

بعد 30 يونيو 2013 كتبت، أكثر من مرة، 
أن من يمتلك يقينا وسط دخان قنابل غاز 

الشرطة، وتفجيرات كنائس ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا، وقتل مجاني لأبرياء 

وقتلة، فهو نبيّ رسول. ولم يكن المستشرقون 
العرب الجاهزون بفتاوى التكفير الثوري 

والسياسي من سلاسلة الأنبياء، هم 
مضحكون على وعي بأنهم ألسنة بعض 
محميات الخليج، ولديهم يقين يفسّرون 

به ما يلقى إليهم من معلومات وشائعات، 
في استهانة بالمنهج النقدي وإعادة لتراث 

الاستشراق. في كتابه ”تغطية الإسلام“ 
يسجل إدوارد سعيد التعاون غير البريء بين 

الاستعمار وكثير من المستشرقين، لدرجة 
يندر معها وجود خبير من خبراء الإسلام 

لم يكن مستشارا لحكومة بلاده، مستشهدا 
بالمستشرق الهولندي سنوك هوخرونيه 

(1857 – 1936) الذي ”استغل الثقة التي أولاه 
المسلمون إياها في تخطيط وتنفيذ الحرب 
الهولندية الوحشية ضد أبناء شعب أتشيه 

المقيمين في سومطرة“.
يحلو لبعض مستشرقي الربيع العربي 

”التفرغ“ لمصر، والظهور في هيئة حكيم 
يحيط بكل شيء علما، ويطلق الأحكام 

القاطعة عن كل ما يحدث أو يعلن عن الشروع 
في فعله في مصر. وليس من الحكمة تكرار 

”اجتهادات“ هؤلاء بإلقاء تهمة الاستكانة 
بشعب هذه المحمية الخليجية أو تلك، فمصر 

أوْلى بالانتقاد لأنها ”دولة“، صحيح أنها 
هرمت وتنتظر تجديدا شاملا ينسف طبقات 

العفن والركام والبلادة، ولكنها تستعصي 
على السقوط ولو هزم جيشها في معركة، 
ولكن مستشرقي البترودولار يرون بعين 

واحدة، وتغفل الأخرى عن عرش تهزه قصيدة 
لشاعر أعزل، ينتقد حاكما سابقا.

لو أمر هؤلاء بإيجاد سند من القرآن 
للعقوبة، فربما لن يترددوا في القول إن هذا 
شاعر من الغاوين ”أنساه الشيطان ذكر ربه، 

فلبث في السجن بضع سنين“.

* روائي مصري
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عن عرب أصابتهم حرفة الاستشراق

يحلو لبعض مستشرقي الربيع 

العربي «التفرغ» لمصر، والظهور 

في هيئة حكيم يحيط بكل شيء 

علما، ويطلق الأحكام القاطعة عن 

كل ما يحدث أو يعلن عن الشروع 

في فعله في مصر

هذه الأزمة لو استمرت فإنها 

ستقود إلى انقسام الحزب الحاكم 

بما سيفقده أغلبيته التي على 

أساسها تم تكليفه بتشكيل 

الحكومة، وهو ما يهدد حكومة 

الحبيب الصيد في وجودها

مصطفى القلعي
} يعيش حزب نداء تونس الحاكم أزمة 

خطيرة تهدده وتهدد تونس معه. والغريب 
أن هذه الأزمة ليست خارجية إذ لم يتلق 

الحزب أذى من أي مكون سياسي منذ فوزه 
بالانتخابات، بل إنّ خصمه اللدود حركة 
النهضة صارت حليفته في الحكم. وبقية 
المكونات السياسية والاجتماعية تعطي 

للحكومة الجديدة فرصتها الكاملة قبل الحكم 
لها أو عليها.

أزمة نداء تونس داخلية، إذ لم يصبر 
المنتسبون إليه على حزبهم وهو يتحمّل 
مسؤولية الحكم، إلاّ أسابيع قليلة قبل أن 
تنفجر بينهم الخلافات والصراعات التي 

فشلت محاولات رئيس الحزب السابق 
ورئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد 

السبسي في التوسط لإطفائها. وممّا زاد في 
التهاب هذه الأزمة وتعقدها خروجها للعلن 
وإدارتها بشكل علني في برامج الفضائيات 

والإذاعات.
خطر الأزمة العاصفة بنداء تونس 

تكمن في طبيعتها ورمزيتها. فهي أزمة 
تسيير وأزمة هيكلة وأزمة نظام وأزمة تمرد 

وانشقاق كما تراها الهيئة التأسيسية، 
في حين تراها الهيئة التصحيحية حركة 

تاريخية لتصحيح المسار وترسيخ 
الممارسة الديمقراطية في الحزب. ولكن 
الأخطر أنها أزمة حكم أيضا كما سنبيّن 

لاحقا. بينما رمزيتها لا تقل خطورة، إذ أن 
من يقود الهيئة التصحيحية المتصادمة مع 

الهيئة التأسيسية هو نجل المؤسس ورئيس 
الجمهورية الحالي نفسه، فما الذي يريده 

ابن أبوه رئيس الجمهورية؟ وما الذي يريده 
من حزبه الذي أوصله إلى حكم البلد؟

الهيئة التأسيسية المثار عليها من 
قبل الهيئة التصحيحية أسسها السبسي 

ويرأسها اليوم، بالنيابة، محمد الناصر 
رئيس مجلس نواب الشعب المعيّن من 
السبسي نفسه. والهيئة التصحيحية 

يتزعمها حافظ قايد السبسي نجل الرئيس. 

بمعنى أن السبسي الابن ينشق عن 
السبسي الأب والغاية ليست إسقاطه طبعا، 

وإنّما إسقاط من حوله من أعضاء الهيئة 
التأسيسية الذين تمركز بعضهم مع الرئيس 

في قصر قرطاج وبعضهم الآخر في الحكومة. 
ولئن كان من انضموا إلى طاقم الرئيس 

متضامنين موحدين، فإن الشق الحكومي 
منقسم بين من يساند الهيئة التصحيحية 

التي يقودها نجل الرئيس، وبين من يحافظ 
على ولائه للرئيس وهيئته التأسيسية.

أمّا أعضاد رئيس الجمهورية ومساعدوه 
من المنتسبين إلى الهيئة التأسيسية في 

قصر الرئاسة، فمُتهمون بعزل الرئيس 
وبالاستحواذ على مؤسسة رئاسة 

الجمهورية. وأما بقية مكونات الهيئة 
التأسيسية فتهمتهم من قبل منتسبي 

حزبهم الغاضبين هي الاستبداد بالرأي 
وفرض خيارات فردية معزولة على الحزب 
أسوؤها خيار التحالف مع حركة النهضة. 

كما يتهمون بتهميش القيادات الجهوية 
والخبرات الحزبية. والتهمة الرئيسية 

الموجهة إليهم هي سوء إدارة ملف تشكيل 
الحكومة، بدءا باختيار شخص رئيس 

الحكومة، فاصطفاء الشركاء، وصولا إلى 
أشخاص الوزراء وصفاتهم وانتماءاتهم.

لقد كان الشعب التونسي كريما مع نداء 
تونس إذ منحه كل السلطات في انتخابات 

موفى 2014 التشريعية والرئاسية. ولكن 
يبدو أنّ نتائج الانتخابات فاجأت الندائيين 
قبل غيرهم، فلم يتمكنوا من إخفاء خلافاتهم 

العاصفة التي ولدت كبيرة، تماما كما ولد 
حزبهم كبيرا، وكما كان فوزه الانتخابي 
كبيرا أيضا. ولم يحدث أن فاز حزب فوز 

نداء تونس بالانتخابات التونسية وعصفت 
به المشاكل والصراعات الداخلية، كما 
يحدث للحزب الحاكم في تونس أمام 

دهشة التونسيين وتوجّسهم وخوفهم على 
مستقبلهم. فما لم يجد له التونسيون جوابا 

هو؛ ما الذي يريده حزب سياسي أكثر من 

الفوز الانتخابي الكاسح الذي يعني تولي 
الحكم وإدارة الدولة واحتلال المناصب 

السيادية والإدارية السامية؟
نداء تونس تأسس في يونيو 2012 

وانضمّ في صيف 2013 إلى جبهة الإنقاذ 
التي كانت الجبهة الشعبية قد دعت 

إليها لإنقاذ تونس من الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي والأمني الخطير الذي تردّت 

فيه بسبب استبداد الترويكا بقيادة حركة 
النهضة. ومنذ اعتصام الرحيل الذي شارك 
فيه نداء تونس لوجستيا لم يتوقف النداء 

عن إعلان مواقفه التي تقضي بالإقرار بفشل 
الترويكا في الحكم، وفشل حركة النهضة في 
قيادة ائتلاف الترويكا الثلاثي في كلّ المهام 

المناطة بهم. وكان الندائيون حريصين 
على إبراز إلمامهم بكل الصعوبات التي 

تعيشها تونس نتيجة الفساد الذي خلفه 
زين العابدين بن علي والخراب الذي تركته 

الترويكا.
لكن نداء تونس فاجأ الرأي العام الوطني 

حين اختار إشراك حركة النهضة في حكمه 
بعد أن كان يصفها برأس الفشل، وبعد أن 
شارك في إجبارها على التخلّي عن الحكم. 

وكان القرار صادرا عن السبسي وعن الهيئة 
التأسيسية للحزب ومكتبه التنفيذي الذي 

كان أمينه العام الطيب البكوش رافضا 
لإشراك النهضة. ورغم أن البكوش التحق 

بالحكومة ليتسلم حقيبة الخارجية السيادية، 
فإن قرار إشراك النهضة في الحكم وفرضه 

فرضا دون نقاش ديمقراطي عميق، كان بداية 
انزلاق الحزب إلى دوامة الصراعات المعلنة 

والخلافات العاصفة.
ذكرنا أعلاه أن أزمة نداء تونس هي 

أزمة حكم لماذا؟ لأن شقا كبيرا من نوابه 
في البرلمان ومن وزرائه في الحكومة 

ومن قادته الجهويين ومن خبرائه ومن 
المساندين له بالمال أو بالإعلام أو بالدعاية 

أو باللوجستيك، هؤلاء جميعا اجتمعوا 
السبت 14 مارس 2015 في حركة وصفوها 

بالتصحيحية لسحب الثقة من الهيئة 
التأسيسية ومنح السبسي رئاستهم الشرفية 
داعين إلى تشكيل مكتب سياسي جديد يقود 

حزبهم. وهذا الذي يسمّيه نجل السبسي 
ومن معه حركة تصحيحية، يسمّيه أعضاء 

الهيئة التأسيسية الذين هم مع والده 
”انقلابا“ على مؤسسات الحركة وسطوا 

عليها.
في أفق هذه الأزمة بين شقين متنازعين 

نزاعا صداميا داخل الحزب الحاكم في 
تونس لا شيء قد يوحي بالسيطرة عليها 

وإنهائها، لا سيما بعد دعوة الهيئة 
التأسيسية التي تحظى بمساندة شق آخر 
من نوّاب الحزب في البرلمان إلى انتخاب 

مكتب سياسي جديد ترى فيه الهيئة 
التصحيحية إمعانا في المغالطة باعتبار أنّه 
يقوم على الفرز والتعيين وفقا للولاء، لا على 

الانتخاب الحر.
هذه الأزمة لو استمرّت فإنها ستقود 
إلى انقسام الحزب الحاكم بما سيفقده 

أغلبيته التي على أساسها تم تكليفه بتشكيل 
الحكومة، وهو ما يهدد حكومة حبيب الصيد 

في وجودها. وفقدان الأغلبية يعني إعادة 
تشكيل المشهد البرلماني فيعيد النهضة، 
المتراصّة صفوفها إلى الصدارة، أو يدفع 
الكتل الأخرى غير المتجانسة إلى تحالف 
جديد تشكل بموجبه أغلبية كافية لتشكيل 

حكومة جديدة.
وإذا دفعت الحكومة القائمة نحو 
الانحلال وفشلت الكتل البرلمانية في 

المصادقة على حكومة جديدة بما يهدّد بفراغ 
حكومي في ظل هذه الأوضاع التونسية 
المتردية، فإن البرلمان المنتخب حديثا 

سيكون مهددا بالانحلال، وهذه من صلاحيات 
رئيس الجمهورية. أزمة نداء تونس الحاكم 

ليست هيّنة ولا بسيطة. وهي تحمل نذر خطر 
جسيمة على تونس ومستقبل شعبها.

* كاتب وباحث سياسي من تونس 

أزمة الحزب الحاكم في تونس ومخاطرها

«حركة النهضة ليســـت طرفا فـــي الصراع داخل حزب نداء تونس 
والأمر داخلي، وتونس لا تحتمل هذه الخلافات الآن، بل تحتاج إلى 

أحزاب قوية ومتماسكة».

راشد الغنوشي
زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية

«أزمة حـــزب نداء تونس تعـــود إلى تركيبته والظرفية التي نشـــأ 
فيهـــا، نداء تونس صاغ برنامجه لخوض الانتخابات وهو خليط من 

الاتجاهات التي تحكمها مجموعات من التناقضات».

عبداللطيف الحناشي
باحث في الجامعة التونسية

«صـــورة حـــزب نداء تونس اهتزت بســـبب هذه الخلافـــات وتبادل 
التهـــم بين قياداته في وســـائل الإعلام، وهذا لـــه تداعياته ليس 

فقط عند الذين منحوه أصواتهم بل على المشهد السياسي».

نور الدين المباركي
محلل سياسي تونسي



} تتحكم فينا نحن العراقيين سيكولوجيا 
الغالب والمغلوب، وأقبح ما فيها أنها تعتمد 
القتل بطريقة الثأر الجاهلي، بل إن المغلوب 

إذا صار غالبا، في قيمنا، فإنه يستحضر 
كلّ حيف لحق به حتى لو مضى عليه ألف 
عام ليأخذه أضعافا من أحفاد أحفاد الذي 
كان غالبه. وهذا ما أثبتته أحداث التغيير 
”الديمقراطي“ التي وصل فيها دافع انتقام 
الغالب والمغلوب العراقيين إلى التصفية 

والتمثيل بالضحية حتى لو كان هو وأبوه 
وجده السابع عشر ما اعتدوا على أحد.

تابعنا أحداث استرجاع تكريت من منظور 
سيكولوجي، فوجدنا أن سيكولوجيا الغالب 

والمغلوب تجسّدت في أكثر من مشهد. فمع أن 
بين أهل تكريت من استقبل مقاتلي الجيش 

والحشد الشعبي بالترحاب والزغاريد، صدقا 
أو دفعا لشر، فإنهم صُدموا حين قرأوا على 
”بيريّات“ بعض المقاتلين عبارات أفزعتهم 

”يا لثارات الحسين، لبيك يا حسين“، فراحت 
مخاوفهم تستحضر الماضي، وأخذتهم إلى 
أن تكريت في نظر الشيعي القادم إليها بزي 

المقاتل، مطلوبة بثأر عشرات الآلاف من 
الذين دفنتهم أحياء، وأن دمه يغلي للانتقام 
الذي يشفي الغليل، وأن تكريت هي مسقط 
رأس ”الطاغية“ الذي أذلّ الشيعي وجعل 
لقب ”التكريتي“ فوق كل الألقاب، وتصور 

سيكولوجيا الغالب والمغلوب الأمر للطرفيْن 
بأن ساعة الحساب قد حقت.

مشهد آخر جسّد سيكولوجيا الغالب، 
أن رؤساء وممثلي الكتل السياسية الشيعية 

وفصائل المقاومة (المليشيات) دخلوا المدينة 
”فاتحين“، وبينهم من افترش شوارعها 

أو دخل جوامعها وصلّى ”مسبل اليدين“، 
بطريقة لها أكثر من دلالة سيكولوجية. إنها 
تشكل استفزازا لسنّة تكريت، وتحمل رسالة 
ضمنية تقول لأهل تكريت إننا نحن الشيعة 

الذين حررناكم من داعش، وإنكم مدينون لنا 
بهذا الفضل، وسدادكم له يكون بطاعتكم لنا.

مشهد ثالث عزز هذه السيكولوجيا 
جسّدته وسائل إعلام شيعية أخذت تفاخر 

بنصرها الذي صورته شيعيا خالصا. 
وسارعت رموز شيعية إلى التواجد في تكريت 

بعد استعادتها، وتصرفوا بتنافس ومزايدة، 
شارك فيها حتى الذين اتهموا بأنهم كانوا 

السبب في احتلال داعش لتكريت.
ولعبت وسائل إعلام عربية وأجنبية دورا 
مغرضا بأن أظهرت ما يحصل بطريقة توحي 
بأن الشيعة دخلوا تكريت لأخذ الثأر بذريعة 

استرجاعها من داعش، وأن الإيرانيين هم 
الذين يقودون أو يشاركون في المعارك، وأنهم 

سينتقمون من اهلها شرّ انتقام لأن ”ابنها 
صدام التكريتي“ هو الذي أباد مئات الآلاف 

من الإيرانيين، يعزز ذلك تواجد قادة إيرانيين 
وصفوا بأنهم مستشارون، فيما واقع الحال 

أنهم في ساحات المعارك، لأن المستشار 
ينبغي أن يكون مكانه في بغداد.

اللاعبان الخطيران اللذان يثيران 
الفتنة بين سنّة العراق وشيعته ويوظفان 

سيكولوجيا الغالب والمغلوب في استرجاع 
تكريت، هما أميركا وإيران. فقبل أن يكتمل 
النصر على داعش في صلاح الدين صرّح 

المستشار الإيراني علي يونسي بنفس 
امبراطوري “العراق لا يمثل مجرد مجال 

حضاري لنفوذنا فيه، بل هو هويتنا وثقافتنا، 
وجغرافيا العراق وإيران لا يمكن فصلهما 

وليس أمامنا مع العراق سوى خياريْن؛ 
إما أن نحارب أو نصير حالة واحدة“. وفي 
أيام الحدث نفسها أشار الجنرال الأميركي 
ديمبسي إلى أن ”تعمّق النفوذ الإيراني في 
العراق يثير قلقا في المنطقة“، تبعه هايدن 

المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية 
معبّرا عن عدم ارتياحه للنفوذ الإيراني في 

العراق الذي ”أصبح مؤكدا مع الهجوم على 
تكريت الذي تشنه القوات العراقية ومليشيات 

شيعية مدعومة من إيران“.
إزاء هذه التصريحات فإن ”الغالب 

الإيراني“ سيثير رعب أهل تكريت، بأخذ الثأر 
بطريقة أقسى من تلك التي جرت في بغداد 

عام 2003 لعدد من الطيارين والضباط الذين 
شاركوا في الحرب ضد إيران.

بالمقابل برزت تصريحات غير موضوعية 
لأبرز قائد ميداني في الحشد الشعبي 

هادي العامري بقوله ”لولا قاسم سليماني 
لسقطت بغداد، وعلى العراقيين أن يقيموا 

تمثالا لقاسم سليماني“، وفي هذا تفعيل 
لسيكولوجيا الغالب الإيراني وإجحاف بحق 
المقاتلين العراقيين وتقليل من قوة الجيش 

الذي استرد في تكريت بعض ما كان قد 
خسره من اعتبار وهيبة في سقوط الموصل.

التطرف في المعارك التي تنتهي 
بغالب ومغلوب يكون في أقصى اندفاعاته، 

فالمتطرف السني يعدّ ما حصل ”جرائم 
ترتكبها ميليشيات شيعية“، بل إن اتحاد 
القوى (الممثل السياسي للسنّة) كان ضد 

العمليات في صلاح الدين، ثم ساندها، وشارك 
بتسعمئة مقاتل بينهم مئتان وخمسون من 

مدينة تكريت، وذلك يعود إلى المرجعية 
الدينية في النجف التي حرّمت الاعتداء على 

المواطنين والتجاوز على ممتلكاتهم.
لضمان احتواء سيكولوجيا الغالب 

والمغلوب، ينبغي الترويج لاسترجاع تكريت 
بأن نعدّه نصرا عراقيا لا نصرا شيعيا، وأن 
يكون للجيش العراقي الدور الرائد في هذا 
التحرير، سيما وأن وزير الدفاع العراقي، 

خالد العبيدي، أكد وجود تنسيق ميداني بين 
قيادات الجيش والحشد الشعبي، وأن يكون 
مسك الأرض في المدن المسترجعة من قبل 

أهلها، كالذي حصل في ناحية العلم، وأن 
تخص الحكومة المركزية (الشيعية) عوائل 

النازحين في مدن صلاح الدين وقراها برعاية 
استثنائية، بصيغة المواطنة لا بصيغة المنّة، 
وأن تولي الخدمات والبنى التحتية في مدينة 

تكريت اهتماما خاصا، بدءا من إعادة أبنية 
جامعة تكريت التي تحولت إلى أطلال.

سيكولوجيا الغالب والمغلوب ستأخذ 
أبعادها بعد اكتمال استرجاع تكريت 
ما لم نعمد إلى احتوائها، لا عسكريا 

وسياسيا فقط، بل وسيكولوجيا بالاستعانة 
بالمتخصصين بعلم النفس السياسي. 

وعلينا أن ندرك أن استرجاع تكريت فرصة 
التاريخ لاحتواء الطائفية في العراق وخلاص 
أنفسنا من عقدة الغالب والمغلوب التي كلفنا 
ثأرها الجاهلي وتوظيفها من قبل سياسيين 

طائفيين، عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء. 

* رئيس الجمعية النفسية العراقية ومؤسسها 
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} انفضت فعاليات مؤتمر شرم الشيخ 
الاقتصادي وحققت مصر ورئيسها عبدالفتاح 

السيسي نصرا سياسيا واقتصاديا مؤزرا 
بعد أن حصد المؤتمر تأييدا دوليا منقطع 

النظير لمصر الجديدة وما يقرب من 170 
مليارا على شكل ودائع وتعاقدات وتمويلات 

متعددة لمختلف المشروعات التي أتيحت، 
باحتراف مصري غير مسبوق، أمام 

المستثمرين المصريين والعرب والأجانب 
الذين حضروا المؤتمر.

الأتراك والقطريون والإخوان يجرجرون 
الآن أذيال الخيبة والهزيمة بعد أن فشلوا 

في التقليل من شأن هذا المؤتمر، وحاولوا 
بكامل طاقاتهم أن يسدوا المنافذ إلى قاعاته 
ونتائجه الكبيرة التي فوجئ بها المصريون 

قبل غيرهم. وربما يتعلم هؤلاء الذين ما 
فتئوا، منذ سقوط حكم الإخوان المشؤوم، 
يحاربون مصر والمصريين، أهمية مصر، 

الآمنة والقوية، لأهلها وللعرب وللعالم أجمع.
الحضور العربي الكبير، بقيادة أمير 

الكويت الشيخ صباح الأحمد وحضور ولي 
العهد السعودي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، 

ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد، حوّل المؤتمر من 

مؤتمر مصري إلى مؤتمر عربي بكل ما تعني 
الكلمة من معنى ودلالات، خاصة وأن كلمات 
الخليجيين اتحدت في سياق دعم مصر، لأن 

في دعمها استثمارا في الأمن القومي العربي 
وفي قوة العرب المطلوبة الآن لمواجهة المد 
الإرهابي الذي تشهده المنطقة والذي يقابل 

بتراجع وتراخ دولي واضح.
كان العرب في هذا المؤتمر، دونا عن كل 

مؤتمراتهم السابقة وربما لأول مرة، أكثر 
فهما وإدراكا لما يحيق بهم من مهددات لا 

تحتاج إلى أدلة أكثر مما هو حاصل في دول 
عربية أخرى وقعت في شرور الحروب الأهلية 

والطائفية والتيارات التي تُستغل لأغراض 
وأجندات إقليمية ودولية لم تعد خافية. 

ولابد أن يسجل لمصر أنها أحسنت تكثيف 
الحضور العربي، السياسي والاقتصادي، 
في هذا المؤتمر وأعادت لكل العرب الأمل 

في القدرة العربية على الالتقاء من أجل 
مصالحهم المترابطة وأمنهم المشترك.

من جانبهما فتح رئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو رينزي ونائب رئيس الوزراء الأسباني 

خوسيه مانويل، في كلمتيهما في المؤتمر، 
الباب الأوروبي الموارب في وجه مصر منذ 

مجيء السيسي إلى سدة الرئاسة. وكانا 
واضحيْن في اعتبار مصر مفتاح أمان أوروبا 

والعالم كله من الإرهاب. ومن بين ما ذكره 
رئيس الوزراء الإيطالي أن بلاده تثق ثقة 

كاملة في مصر، مؤكدا أن حربها ضد الإرهاب 
هي حرب إيطاليا والعالم كله. وهو نفس 
ما عبر عنه نائب رئيس الوزراء الأسباني 

خوسيه مانويل الذي قال إن دعم بلاده لمصر 
ليس فقط في الاستثمار، ولكن أيضا في 

الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وأن هذه 
الحرب ليست فقط حرب مصر ولكنها حرب 

الشرق الأوسط والعالم بأسره.
الموقفان الإيطالي والأسباني القويان 

مع مصر السيسي والموقف الأميركي الذي 
حمل، في خطاب وزير الخارجية جون 

كيري، مؤشرات تأييد واضحة لإجراءات 
الرئيس والحكومة المصرية، أحدثت صدى 

واسعا على المستوى الأوروبي، فوجهت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 

ثالث أيام المؤتمر، دعوة للرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي لزيارة ألمانيا وتعميق 
الشراكة بين البلدين. وهو ما يعتبر تحولا 

جذريا في الموقف الألماني من مصر الجديدة 
وما اعتبره الرئيس السيسي نفسه، أثناء 

إلقاء خطابه في ختام أعمال المؤتمر، نجاحا 
آخرا يضاف إلى مجموعة نجاحات مؤتمر 
مستقبل مصر. وهناك أيضا، تغير إيجابي 

في الموقف البريطاني من المتوقع أن يتسع 
في الأشهر القادمة تماهيا مع اتساع التغير 

الإيجابي في الموقف الأميركي، الذي بدت 
ملامحه فورا في إعلان كيري قيام وفد كبير 
من القطاع الخاص الأميركي بزيارة لمصر 

خلال الأيام القليلة القادمة لاستكشاف فرص 
الاستثمار هناك.

الأفارقة كانوا شركاء أقوياء في المؤتمر 
رغم بعض التحفظات التي ظهرت على دعوة 

بعض الرؤساء وأعضاء الوفود من القارة 
السمراء على اعتبار أنهم لن يقدموا شيئا 

في مؤتمر عقدته مصر من أجل تدفق رؤوس 
الأموال والاستثمارات التي لا يملكون منها 

شيئا. لكن الهدف، فيما يبدو، وهو هدف 
ذكي مستقبلي هو إعادة مصر إلى الواجهة 

الأفريقية سياسيا واقتصاديا باعتبار أن 

مليار أفريقي، وليس فقط 90 مليون مصري، 
هم زبائن محتملون للصناعات والبضائع 

والخدمات المصرية المنتظرة في السنوات 
القادمة.

وكان من بين نتائج المؤتمر البارزة 
على الصعيد الأفريقي الإعلان عن إقامة 

منطقة حرة هذا العام تضم 26 دولة أفريقية، 
ما يعني أن مصر تمهد لشراكة اقتصادية 

أفريقية ضمن أهدافها الاقتصادية والتجارية 
الكبرى، في إطار ما أسماه رئيس الوزراء 

المصري، إبراهيم محلب، التجربة المصرية 
التي سنقدمها لإقليمنا العربي والأفريقي 

وللعالم أجمع.
لقد حقق مؤتمر مستقبل مصر، الذي 

أطلق فكرته خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز، يرحمه الله، ونفذه 

المصريون باقتدار كبير، تقريبا كل أهدافه 
وأوصل رسائل مصر الجديدة ورسائل العرب 

المتضامنين معها إلى العالم. وتستطيع 
المضابط المصرية أن تسجل للرئيس 
عبدالفتاح السيسي أنه حقق انتصارا 

وعبورا مصريا كبيرا بعد عبور حرب 1973 
بمساعدة ومساندة أشقائه العرب، الذين 

يحسب لهم أنهم كانوا في ذلك العبور 
القديم حاضرين وباذلين لثرواتهم ومواقفهم 
ومساندتهم السياسية والاقتصادية لمصر، 

كما فعلوا تماما حين تحزمت بهم مصر على 
أرض شرم الشيخ.

* كاتب سعودي

انتصار السيسي في شرم الشيخ

«مؤتمر شـــرم الشـــيخ يمثل نقطة انطلاق نحـــو تحقيق التنمية 
والاســـتقرار في مصـــر، ونقـــدر المشـــاركة عالية المســـتوى في 

المؤتمر والتي تعبر عن المكانة التي تحظى بها مصر».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«الحملـــة العســـكرية لاســـتعادة تكريـــت، توقفت نتيجة ســـعي 
الحكومة لتقليل الخســـائر في صفوف القوات الأمنية والمدنيين 

من المفخخات والألغام التي زرعها تنظيم داعش».

محمد الغبان
وزير الداخلية العراقي

«عادة يتم اســـتخدام وســـائل عســـكرية في عملية حفظ ســـلام 
بموافقـــة مجلـــس الأمـــن، لأن قضية ليبيـــا لا تهم فقـــط الاتحاد 

الأوروبي وإنما أيضا تركيا ومصر وتونس والولايات المتحدة».

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

د.د. قاسم حسين صالح

الد. صالد. صالح إبراهيم
} إن المشهد الليبي أصبح يزداد تعقيدا يوما 
بعد آخر، حيث يسيطر على المشهد السياسي 
كيانان يتنازعان الشرعية، فالبرلمان في طبرق 
وحكومة عبدالله الثني يستندان على شرعية 

الانتخابات التي شهد العالم بأنها نزيهة 
وشفافة، في حين يستند المؤتمر الوطني 
المنحل على حكم المحكمة العليا ببطلان 
الانتخابات رغم أن ذلك الحكم كان تحت 

تهديد ميليشيات فجر ليبيا والجماعة الليبية 
المقاتلة وتنظيم دامش الذي يمثل الجناح 

السري للإخوان المسلمين في ليبيا المسير 
من تركيا وقطر وإخوان مصر والسودان.

إن ثورة 30 يونيو في مصر قد أحدثت 
تحولات جديدة، حيث انقسم العرب إلى 
فريقين لكل منهما رؤيته، فالفريق الأول 

الذي تقوده مصر ودول الخليج، باستثناء 
قطر، يرى أن الإخوان المسلمين هم المظلة 

الحقيقية للتطرف الإسلامي، وأن كل 

خطاباتهم المعلنة ما هي إلا تقية وغطاء 
تفرخ من تحته كل المجموعات الإرهابية 

المتطرفة، حيث أن المرجعية الفكرية 
والأيديولوجية واحدة، ومن هنا رفعت مصر 
شعار ”المعالجات الأمنية ضرورية لإحداث 

عملية جراحية لاجتثاث هذا الورم الخبيث“، 
ولقد دعمت دول الخليج والأردن هذا التوجه.

أما الطرف الثاني، الذي تقوده تركيا 
وقطر وبعض دول المغرب العربي والسودان، 

فهو يرى أن سياسة الاحتواء هي السياسة 
الناجعة لإنهاء التطرف.

على الصعيد الدولي حدث تباين بين 
الموقف الأوروبي والموقف الأميركي وإلى 

حد ما الموقف البريطاني، حيث ترى أميركا 
أن استمرار التحالف مع الإسلاميين في 

المنطقة العربية سيجنب العالم خطر الإرهاب 
والتطرف، ويتم حصر المتشددين في المنطقة 

العربية، ولهذا قرر هذا الطرف الوقوف على 

مسافة واحدة من الأطراف المتحاربة بغض 
النظر عن كونهم إرهابيين أو ليبراليين.

تولد عن هذه الرؤية تحالف جديد ضم 
تركيا والجزائر وقطر وتونس والسودان، 

وبتنسيق غير مباشر مع المغرب، وبرعاية 
أميركية، وقد مارس هذا الطرف ضغوطا 

كبيرة على البرلمان الشرعي وحكومة الثني 
من أجل تقاسم السلطة مع الإسلاميين، 

وتناسوا كل الشعارات الكاذبة التي رفعت 
عام 2011 من تداول السلطة وبناء دولة 

المؤسسات، والأكثر من ذلك شن هذا التحالف 
هجوما متواصلا على اللواء خليفة حفتر 
حتى لا يتم بناء جيش وطني يحمي الأمن 

الوطنى ويحرم هؤلاء من التلاعب بإمكانيات 
ليبيا النفطية.

حدث تحول أيضا في الموقف الأوروبي، 
حيث أصبح يميل إلى الرؤية المصرية 

الخليجية، خاصة بعد أن شكل المشهد الليبي 

خطرا حقيقيا على أمن أوروبا من حيث تمدد 
شبكات الإرهاب إلى جنوب أوروبا، بالإضافة 

إلى انتشار السلاح والهجرة غير الشرعية 
وتجارة المخدرات والأسلحة.

ولإرباك الموقف الأوروبي، تم خلق ما 
سمي بتنظيم داعش في ليبيا، وهو في 

الحقيقة فصيل من فصائل فجر ليبيا، أسس 
لخلق مواجهة مفتعلة حتى يتم تسويق 

عصابات فجر ليبيا والمتوحشين الإسلاميين 
بأنهم ضد التطرف والإرهاب وهم الأجدر 

بحكم ليبيا، وبغض النظر عن كل هذه 
التباينات، فالمحصلة النهائية هي حرمان 
الشعب الليبي من بناء دولة مدنية حديثة، 
وبناء جيش وشرطة وأجهزة أمنية تحافظ 

على ثروات ليبيا المنهوبة وترجع أرصدتها 
المسروقة.

* كاتب ليبي 

استرجاع تكريت وسيكولوجيا الغالب والمغلوب

ليبيا بين التقاطعات الإقليمية والتعارضات الدولية

لقد حقق مؤتمر مستقبل مصر 

كل أهدافه وأوصل رسائل 

مصر الجديدة ورسائل العرب 

المتضامنين معها إلى العالم

المحصلة النهائية هي حرمان 

الشعب الليبي من بناء دولة مدنية 
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57اقتصاد 1023
مليار دولار حجم التمويل الذي قدمته شـــركات الاســـتثمار في 

الصين العام الماضي لمساعدة شـــركات العلوم والتكنولوجيا، 

حسب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني.

مليـــارات دولار حجـــم الفاتـــورة الســـنوية لـــواردات الحديـــد 

الجزائريـــة، رغم وعود الحكومة على مـــدى عقود بأن مصانعها 

ستلبي الطلب المحلي وتتحول إلى التصدير.

بالمئة معدل التضخم في السودان في فبراير الماضي انخفاضا 

من 24 بالمئة في يناير بســـبب تراجع أســـعار الأغذية، حســـب 

الجهاز المركزي للإحصاء السوداني.

تراجع سعر صرف الدينار يعمق جراح الاقتصاد التونسي
[ تفاقم العجز التجاري إلى مستويات قياسية بلغت 10 مليارات دولار في العام الماضي

} تونس - قال خبراء اقتصاد تونســـيون، إن 
تراجع ســـعر الدينار التونســـي أمام الدولار، 
إلـــى مســـتويات تاريخية في ســـوق الصرف 
الرســـمي، سيكون له تداعيات سلبية محدودة 
علـــى الاقتصـــاد التونســـي، إلا أن التأثيرات 
المحدودة قد تعمق جراح الاقتصاد التونسي 

المتعثر.
يعانـــي  التونســـي  الاقتصـــاد  يـــزال  ولا 
مـــن التركة الثقيلـــة للسياســـات الاقتصادية 
المرتبكـــة للحكومـــات التـــي قادتهـــا حركـــة 

النهضة الإسلامية بعد ثورة يناير 2011.
وأظهـــرت أحـــدث بيانات البنـــك المركزي 
التونســـي تراجعا في ســـعر صـــرف الدينار 
بشـــكل كبيـــر، علـــى مـــدار الســـنوات الأربع 
الماضية ليفقد نحو ثلث قيمته مقابل الدولار 
ويصـــل إلـــى نحو 2 دينـــار، خـــلال تعاملات 

الأسبوع الماضي.
وقال الخبير المالي المنصف شيخ روحه، 
إن تراجع الدينار التونسي أمام الدولار يعود 
بشـــكل أساســـي إلى قوة الدولار في الأشـــهر 
الأخيـــرة، لذلـــك نجد أن الدينـــار ارتفع مقابل 
اليـــورو، الذي بلغ ســـعره في ســـوق الصرف 

الرسمي إلى 2.1 دينار تونسي.
وعزا شيخ روحه، تراجع الدينار التونسي 
أمام الدولار، بالأســـاس إلـــى عوامل خارجية، 
مؤكـــدا ألا علاقـــة لـــه بالوضـــع الاقتصـــادي 

الداخلي.
 وأضاف أن السبب في الارتفاع، يرجع في 
جزء منه إلى التحركات الواسعة التي شهدها 
سعر الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة 

اليورو.
وأوضـــح الخبيـــر الاقتصادي التونســـي 
أنّ قيمـــة العملة الأوروبيـــة انخفضت عالميا 
نتيجـــة تراجع معدلات النمو في بلدان أوروبا 

الغربية مثل فرنسا وإيطاليا واليونان، وكذلك 
نتيجة تحرير الفرنك السويسري، مشيرا إلى 
أن الـــدولار كان أبرز المســـتفيدين من كل هذه 

العوامل التي أدت إلى الضغط على اليورو.
وأوضـــح أن التراجع الحاد لســـعر صرف 
الدينار مقابل الدولار ســـيؤثر بشكل أساسي 
علـــى واردات تونـــس، خاصة من المشـــتقات 
النفطية، التي يتم شـــراؤها بالدولار، ما يرفع 

قيمتها.
وقال شـــيخ روحه إن زيادة الصادرات من 
شـــأنها أن تحرك عجلـــة الاقتصـــاد المتعثر، 
مضيفا أن انخفاض أسعار النفط العالمية إلى 
نحو 53 دولارا للبرميل حاليا، سيحد من تأثير 
ارتفاع سعر الدولار على تكلفة واردات الطاقة.
وقال الخبيـــر المصرفي مراد الحطاب، إن 
هنـــاك عدة عوامل داخلية وخارجية ســـاهمت 
في تراجع قيمة الدينار التونسي أمام الدولار، 
من بينها تحســـن وضع الاقتصـــاد الأميركي 
وتراجع معـــدل التضخم، بينمـــا يصل معدل 

التضخم في تونس إلى 6 بالمئة.
وأضاف أن الاستيراد العشوائي والتهريب 
والتجـــارة غيـــر المنظمة، إضافـــة إلى تراجع 
الصادرات التونســـية بحوالـــي 8 بالمئة خلال 
العام الماضي، ساهم في تفاقم العجز التجاري.
وتوقـــع أن تشـــهد المرحلـــة المقبلة تغير 
المعطيـــات إلـــى منحـــى إيجابي مـــع وضوح 
الرؤية الاقتصادية نتيجة الاستقرار السياسي 
للبلاد، وإقبال المستثمرين على الاستثمار في 

تونس.
وأوضـــح مـــراد الحطـــاب أنّ تراجع قيمة 
الدينـــار، تتدخل فيها عوامل، مثل اســـتنزاف 
موارد تونس من العملة الأجنبية، وذلك بسبب 

عودة السياح الأجانب تعطي أملا في عودة الثقة بالاقتصاد التونسيارتفاع خدمة الدين العام.

تباينت آراء الاقتصاديين التونســــــيين بشــــــأن حجم تأثير تراجع سعر صرف الدينار على 
الاقتصاد التونســــــي، لكنها أجمعت على أنه سيعمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها 

البلاد.

◄ بدأت الحكومة العراقية باتخاذ 
سلسلة إجراءات تتعلق بالنظام 

التجاري والاقتصادي وتفعيل عدد 
من القوانين الجديدة في إطار 

مساعيها لتحقيق متطلبات الانضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية.

◄ قالت قطر، إنها ماضية في 
تنفيذ كافة مشاريعها التنموية، مع 

الاستمرار في برنامجها للاستثمارات 
الخارجية رغم الانخفاض الحاد 

لأسعار النفط، مؤكدة تحقيق أداء 
جيد للقطاعات غير النفطية.

◄ ذكرت منظمة الصحة العالمية 
أن قطاع الخدمات الصحية العراقي 

يحتاج إلى نحو 314 مليون دولار، 
لم يتوفر منها سوى 95 مليون دولار 

لتصل الفجوة التمويلية الحرجة إلى 
219 مليون دولار.

◄ طلبت الكويت مساعدة صندوق 
النقد الدولي من أجل فرض ضرائب 
على الشركات بهدف تنويع مصادر 
الدخل العام في مواجهة انخفاض 

أسعار النفط الخام، حسب وزير 
التجارة والصناعة الكويتي.

◄ بدأ القضاء الجزائري في محاكمة 
عدد من كبار المسؤولين السابقين 

في شركة سوناطراك النفطية 
الحكومية، بتهم تتعلق بالفساد 
المالي في أكبر فضيحة تشمل 
مسؤولين جزائريين وأجانب.

◄ ارتفع إنتاج ليبيا من النفط إلى 
نحو 490 ألف برميل يوميا، بعد 
استئناف العمل في حقلي الفيل 

والوفاء في غرب البلاد، بينما 
حافظت على الإنتاج من الحقول 

الشرقية.

◄ أظهر معهد الإحصاء التركي أن 
معدل البطالة ارتفع إلى 10.9 بالمئة 

في نهاية شهر يناير الماضي مقارنة 
مع 10.7 بالمئة في نهاية شهر 

ديسمبر الماضي.

انقلاب الحوثيين يضرب احتياطات اليمن من النقد الأجنبي

نمو جامح لصادرات الأسلحة الصينية

} عــدن - أظهـــرت بيانـــات البنـــك المركـــزي 
اليمنـــي أمس، تراجـــع احتياطيـــات اليمن من 
النقـــد الأجنبي بنحو 6 بالمئة في يناير الماضي، 
لتصل إلـــى 4.3 مليارات دولار، وســـط توقعات 

باستمرارها في التراجع.
ورأى مراقبـــون أن تراجع احتياطات اليمن 
من النقد الأجنبي، سيفاقم أزمة جماعة الحوثي 
الشيعية التي ســـيطرت على العاصمة صنعاء 

والمؤسسات الحكومية، وبينها البنك المركزي.
وأكد تقرير للمركـــزي اليمني أن احتياطات 
النقد الأجنبي، وضمنها وديعة سعودية بقيمة 
مليار دولار، واصلت تراجعها للشـــهر السادس 
على التوالي، وأصبحت تغطي 4 أشهر فقط من 

واردات السلع والخدمات.
وأضاف أن هذا التراجع هو نتيجة استمرار 
نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية 
عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد 
الغذائية الأساســـية في وقت لـــم تعد فيه قيمة 
الصادرات قادرة على تغطية فاتورة اســـتيراد 

الوقود.
وكان محافظ البنك المركـــزي اليمني محمد 
عوض بن همام، أكد أن الاحتياطي في مستوى 

معقـــول، على ضوء ما تؤكـــده المعايير العالمية 
والتـــي تنـــادي بأن يكـــون حجـــم الإحتياطات 
الخارجية عند مستوى يغطي 3 أشهر من قيمة 

الواردات على الأقل.
وكان الاحتياطي قـــد بلغ 5.2 مليارات دولار 
في نهاية يناير من العام الماضي، إلا أن انقلاب 
الحوثيين على الســـلطة الشـــرعية وسيطرتهم 
علـــى مؤسســـات الدولـــة والعاصمـــة صنعاء 
بقوة الســـلاح، دفعا الاقتصاد اليمني إلى حافة 

الانهيار.
وتسببت ســـيطرة جماعة الحوثي الشيعية 
على الحكم، في فرار عدد من الشـــركات النفطية 
الأجنبية، وتعليق أخرى نشـــاطاتها التشغيلية 

في عدد من الحقول.

وفرضـــت دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
حصـــارا ماليا علـــى جماعة الحوثـــي المتهمة 
بأنها إحدى أذرع إيران العســـكرية في المنطقة، 
بأن أوقفت مساعداتها المالية التي تعد شاريانا 
حيويا للاقتصاد اليمنـــي، لكن إيران عبّرت في 
المقابل عن اســـتعدادها لتنفيس أزمة الحوثيين 

المالية.
وتشـــير بيانات البنك المركـــزي اليمني إلى 
أن فاتورة اســـتيراد المواد الغذائية الأساســـية 
بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير 
الماضي، فيما تواصل فاتورة اســـتيراد الوقود 
ارتفاعها، حيث استورد اليمن كميات كبيرة من 
المشـــتقات النفطية لتغطية احتياجات الســـوق 

المحلية.

} ســتوكهولم - أكـــد تقرير لمعهد ســـتوكهولم 
لأبحاث الســـلام الدولي أمس أن الصين تفوقت 
على ألمانيا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأســـلحة 

في العالم.
وأكد أن صادرات الأســـلحة الرئيســـية من 
ثاني أكبـــر اقتصاد في العالم ارتفعت بنســـبة 
143 بالمئـــة بـــين عامـــي 2010 و2014، مقارنـــة 
بالسنوات الخمس التي سبقتها، لتبلغ حصتها 

من سوق السلاح العالمية 5 بالمئة.
وأشـــار التقرير إلـــى أن واردات الصين من 
الأســـلحة تراجعت بنســـبة 42 بالمئة خلال تلك 
الفترة مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.
وقـــال ســـيمون ويزيمان وهـــو باحث كبير 
في برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة التابع 
للمعهـــد إن ”الـــدول الآســـيوية تواصل تطوير 
قدراتهـــا العســـكرية مع التركيـــز على الأصول 

البحرية“.
وذهبت أكثـــر من 68 بالمئة مـــن الصادرات 
الصينية إلى باكســـتان وبنغـــلادش وميانمار. 
كما باعت الصين أســـلحة رئيسية إلى 18 دولة 

أفريقية.
ويقـــول محللون إن المعـــدات المصنوعة في 
الصين وجدت مشـــترين متحمســـين بين الدول 
التي تشـــهد خلافـــات مـــع الولايـــات المتحدة 

وحلفائها.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة أمس 
الاثنـــين، إن الصـــين تتعامـــل ”بحـــذر شـــديد 

ومسؤولية“ مع صادراتها من الأسلحة.
وقال المتحدث باســـم الخارجيـــة هونغ لي 
إن الصين تســـير ”على مبادئ مســـاعدة الدولة 
المســـتقبلة للنهوض بقدراتها علـــى الدفاع عن 

النفـــس فـــي حدود المعقـــول مع عـــدم الإضرار 
بالســـلام والاســـتقرار الدوليـــين والإقليميـــين 
وعـــدم التدخل في السياســـات الداخلية للدولة 

المستقبلة“.
وشـــهدت صـــادرات الولايـــات المتحدة من 
الأســـلحة خـــلال الســـنوات الخمـــس الماضية 
نموا بنســـبة 23 بالمئة، لتبلغ حصتها من سوق 

الأسلحة العالمي نحو 31 بالمئة.
وحققت صادرات الســـلاح الروســـية زيادة 
بمعـــدل 37 بالمئـــة خلال تلـــك الفتـــرة، وبلغت 
حصتها في ســـوق الأســـلحة العالمـــي نحو27 

بالمئة.
مجلـــس  دول  واردات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
التعاون الخليجي من الأســـلحة ارتفعت بنسبة 
71 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، وأن 
الســـعودية جاءت في المرتبـــة الثانية بين أكبر 
مستوردي الأســـلحة في العالم وحلت الإمارات 

في المرتبة الرابعة.
وحلـــت الجزائـــر فـــي المرتبـــة الأولى على 
قائمة الدول الأفريقية المستوردة للسلاح، خلال 
الســـنوات العشـــر الماضية تلاها المغرب الذي 

تضاعف وارداته 11 مرة خلال تلك الفترة.
وشـــهدت السنوات العشـــر الماضية تراجع 
واردات أوروبا من الســـلاح بنســـبة 36 بالمئة، 
لكن التقرير أشار إلى احتمال أن يتغير الوضع 
في ظـــل التطورات في روســـيا وأوكرانيا، وأن 
تســـجل الدول المجـــاورة لروســـيا زيـــادة في 

استيراد الأسلحة.
وصـــدرت روســـيا أســـلحة إلـــى 56 دولة، 
واســـتأثرت الهند والصين والجزائر على أكثر 

من نصف صادرات الاسلحة الروسية.

مراد الحطاب:

تراجع قيمة الدينار 

التونسي أمام الدولار ناتج

عن قوة العملة الأميركية

المنصف شيخ روحه:

زيادة الصادرات من شأنها 

تحريك عجلة الاقتصاد 

التونسي المتعثر

محمد عوض بن همام:: 

احتياطات النقد الأجنبي 

في مستوى معقول، وفق 

المعايير العالمية

الودائع الخليجية

تصل مصر قريبا
} القاهــرة - أكـــد محافـــظ البنـــك المركـــزي 
المصري هشـــام رامـــز أن الودائـــع الخليجية 
التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ 

الاقتصادي ستصل ”خلال أيام“ قليلة.
وكانت السعودية أعلنت في المؤتمر تقديم 
حزمـــة مـــن المســـاعدات لمصر بمبلـــغ أربعة 
مليارات دولار تشـــمل وديعة قدرها مليار دولار 
فـــي البنـــك المركـــزي، بينما أعلنـــت الإمارات 
العربيـــة المتحدة عـــن وديعة بمليـــاري دولار 

ضمن دعم إجمالي يبلغ أربعة مليارات أيضا.
كمـــا أعلنت الكويت عن تقديـــم مبلغ مماثل 

يتضمن وديعة وتمويلا لمشاريع استثمارية.
وقال رامز إن الودائع الخليجية ”ستســـهم 
بشـــكل كبير فـــي دعم الاحتياطـــي النقدي لدى 
البنـــك المركـــزي، كمـــا ســـتقلل الضغـــط على 

الجنيه“.
وعن الســـوق الســـوداء للدولار قال محافظ 
البنـــك المركـــزي إن هذه الســـوق قـــد انتهت. 
وأضـــاف أنه ”أصبح في الســـوق ســـعر واحد 

تقريبا هو سعر البنوك الرسمية“.
وشـــملت إجراءات البنـــك المركزي مؤخرا 
للقضاء على السوق السوداء في العملة خفض 
ســـعر الصرف الرســـمي للجنيه وفرض سقف 
للإيداعـــات الدولاريـــة فـــي البنـــوك المصرية 
وتوسيع هامش بيع الدولار وشرائه في البنوك.

وأدت خطـــوات البنك المركـــزي إلى تقلص 
الفـــارق بشـــدة بين ســـعر الدولار في الســـوق 

السوداء وسعره في البنوك.
واختتمـــت فـــي منتجع شـــرم الشـــيخ يوم 
الأحـــد أعمال أكبر مؤتمـــر اقتصادي في تاريخ 
البلاد وتمخضت عن اتفاقات ومشـــاريع كبيرة 
فاقت جميع التوقعات، ويصعب حصر حجمها 
بســـبب آفاقها التي يمكن أن تتسع بشكل كبير 

خلال الفترة المقبلة.
إن  المصريـــة  الاســـتثمار  وزارة  وقالـــت 
حجم الاســـتثمارات النهائية وعقود المشاركة 
ومذكرات التفاهم، التي تتضمن بناء العاصمة 
الإداريـــة الجديدة بلغ حجمهـــا نحو 186 مليار 

دولار.
وأوضحت أن حجم الاســـتثمارات التي تم 
توقيع عقودها بشـــكل نهائي بلغ نحو 36 مليار 
دولار، وأن حجم عقود مشـــروعات ممولة بنحو 
18 مليـــار دولار، إضافة إلـــى 92 مليار دولار تم 
الاتفـــاق عليهـــا في مذكـــرات التفاهـــم، ونحو 
45 مليار دولار لتأســـيس العاصمـــة الجديدة، 
والمخطـــط لها أن تكون علـــى الطريق الفاصل 

بين القاهرة ومدينة السويس.

باختصار

تجارة الأسلحة العالمية



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تشـــير البيانـــات الرســـمية إلى 
أن قطـــاع العقـــار في المغـــرب أصبح محورا 
أساسيا للنشـــاط الاقتصادي في البلاد، وأنه 
أصبح مـــن أكثـــر القطاعات نموا وتشـــغيلا 

للأيدي العاملة.
وتســـعى الحكومة إلى تعزيز التشريعات 
والقوانيـــن لدعم الشـــفافية الضريبية والحد 
من التلاعب في بيع وشراء العقارات، وتعزيز 
الثقـــة بين الشـــركات والمســـتثمرين وإدارة 

الضرائب.
وقد بـــدأت بتطبيق نظـــام مرجعي يحدد 
أســـعار العقـــارات في مدينة الـــدار البيضاء، 
على أن يتم تعميمه في جميع المدن المغربية 
الأخـــرى، وذلك بمبادرة مـــن المديرية العامة 

للضرائب ودعم جميع المطورين العقاريين.
ماكنـــزي  لمؤسســـة  دراســـة  وتضـــع 

الاستشـــارية الدوليـــة، القطـــاع العقاري 
المغربي بيـــن أكثر القطاعات نموا 

وتحقيقا للأرباح في العالم.
هامـــش  أن  وتؤكـــد 
الربح في مشـــاريع الســـكن 
الاجتماعـــي تبلـــغ نحو 20 
بالمئـــة، وترتفـــع إلى نحو 
30 إلى 50 بالمئة في السكن 
المتوســـط الجـــودة، لتصل 

إلى  الفاخـــرة  الوحـــدات  في 
نحو 40 إلى 100 بالمئة.

وقـــال الدكتـــور محمـــد مومن، 
نائـــب عميـــد كليـــة الحقـــوق والاقتصاد 

إن  بمراكـــش،  عيـــاض  القاضـــي  بجامعـــة 
الإحصائيات الرســـمية الصـــادرة عن الإدارة 
العامة للمحافظة العقارية ومديرية الضرائب 
ووزارة الإســـكان وبنـــك المغـــرب المركـــزي، 

تحتمل قراءات عديدة.
وأوضـــح أن تقريـــر بنك المغـــرب الأخير 
يظهـــر تراجعـــا تصحيحيا مؤقتا في ســـوق 

العقـــارات، ولكـــن الصـــورة لا تكتمـــل إلا إذا 
أخذنـــا في الاعتبار الارتفاعـــات الكبيرة التي 

سجلها خلال السنوات الماضية.
وحـــول تأثير النظـــام المرجعي لأســـعار 
العقارات على مســـتقبل القطاع العقاري، قال 
مومن إن نظام السعر المرجعي جاء لمواجهة 
التلاعـــب فـــي التصريـــح بالقيمـــة الحقيقية 
للصفقة خـــلال المعاملة العقاريـــة، ولتفادي 
المراجعـــة الضريبية التـــي تقوم بها مصالح 

الضرائب.
وأوضح أن نظام السعر المرجعي يستند 
إلى متوسط الأثمان الملاحظ داخل كل منطقة 
بالنســـبة إلى نفس النوع مـــن العقار لتحديد 
ن  الرســـوم والضرائب. وأضاف أنه نظام يُمكِّ
تقنيا من تقدير ســـعر العقار من طرف الإدارة 
بكل موضوعية، بفضل نظام مركزي للمعطيات 

وتحديد جغرافي لموقع العقار.
وقال مومن إنه سيمكن إدارة الضرائب من 
تحديـــد الضرائب والرســـوم المترتبة عن 
المعاملات العقارية بشـــكل منصف 
المشـــاكل  للقضاء على  ودقيق، 

الضريبية الكبيرة.
وأكـــد أنه مفيـــد لجميع 
أطراف الصفقـــات العقارية 
العلاقة  بتحســـين  ويسمح 
الضرائـــب  إدارة  بيـــن 
مناخ  وتعزيـــز  والشـــركات 
المســـتثمرين  بيـــن  الثقـــة 
والمشترين، لكنه قال إن فعالية 
النظام ســـتبقى محـــدودة ما لم يتم 

تعميمه على سائر مدن المغرب.
ويشير الموقع الدولي للتداولات التجارية 
إلـــى أن الطلب على عقارات المغرب ارتفع في 
النصـــف الثاني من العام الماضي بنســـبة 4 

بالمئة.
وسجلت أسعار العقارات ارتفاعا كبيرا في 
معظم المدن المغربية وخاصة الدار البيضاء، 
حيث ارتفع ســـعر المتر المربع في العاصمة 

الاقتصادية للمغرب في الشهر الماضي بأكثر 
من 18 بالمئة بمقارنة سنوية.

وقـــال مومـــن، إن قطـــاع العقـــار يواصل 
الانتعاش رغم الهزات الموســـمية، خاصة في 
ظـــل العوامل الكثيـــرة التي تســـاهم في نمو 
الطلب، والناتجة عن برامج التنمية الشـــاملة 

التي تشهدها البلاد.
وأضاف أن الازدهـــار الاقتصادي وارتفاع 
متوســـط دخل الفـــرد يؤديـــان إلـــى محاولة 
الأشـــخاص البحث عن مســـاكن أكبر وأفخم، 
مما يزيد الطلب على بناء الوحدات الســـكنية 

الجديدة واقتناء الأراضي.

وتشـــير الإحصاءات الرســـمية إلى أن 50 
بالمئـــة من ســـكان المغرب تقـــل أعمارهم عن 
25 ســـنة، الأمـــر الـــذي يرجح ارتفـــاع وتيرة 
الطلب على المساكن خلال السنوات والعقود 

المقبلة.
ويـــرى مومـــن أن اتســـاع نســـبة الطبقة 
الوسطى بين السكان ســـيؤدي إلى زيادة في 
الطلب على الوحدات السكنية بنحوة 200 ألف 

وحدة سكنية سنويا.
لكنـــه قال إن قلة المعـــروض من الوحدات 
الســـكنية الملائمة للطبقة الوســـطى سيؤدي 
إلـــى ارتفاع حاد في أســـعارها، ما يجعل تلك 

الطبقـــة تتجه إلى شـــراء الســـكن الاجتماعي 
المنخفـــض التكلفـــة والموجه إلـــى الطبقات 

الفقيرة.
وأضاف أن هناك حاجة كبيرة إلى مشاريع 
التطويـــر العقـــاري، وأنهـــا يمكـــن أن تحقق 
نجاحا كبيرا بســـبب وجود طلـــب كبير على 
الوحدات السكنية الملائمة للطبقة الوسطى.

اجتماعـــات  دوريـــا  الحكومـــة  وتعقـــد 
للتنسيق مع اتحاد المطورين العقاريين، كان 
آخرها في الشهر الماضي، لبحث سبل إنعاش 
قطاع العقار في المغرب وتلبية الطلب الكبير 

والمتزايد على العقارات.
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◄ تصدرت طيران الإمارات ناقلات 
الجو العالمية المفضلة لرجال 
الأعمال وحلت الاتحاد للطيران 

رابعة بعد كاثي باسيفيك وطيران 
سنغافورة، بحسب استبيان دولي 

أجرته شبكة ألاينس.

◄ قال رئيس شركة بريتيش 
بتروليوم البريطانية، إن هناك 

حقولا ومخزونا كبيرا للغاز 
في دلتا النيل وأن التنقيب في 
هذه المنطقة سيسمح بتغطية 

احتياجات مصر التي تعاني نقصا 
حادا في الطاقة.

◄ تراجع عدد أشجار النخيل في 
العراق من 30 مليون نخلة في عام 
1980 إلى حوالي 16 مليونا اليوم، 
وفق تقارير رسمية عزت التراجع 
إلى الصراعات التي دمرت العديد 

من الحقول.

◄ يعتزم برنامج التجمعات 
الصناعية السعودية إنشاء مدينة 
لصناعة السيارات في منطقة رابغ 

الصناعية، لتكون أضخم مقر 
لصناعة المركبات وقطع غيارها 

بطاقة إنتاج 400 ألف سيارة 
سنويا.

◄ وقع الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية مع النيجر 
اتفاقية قرض إضافي بمبلغ 10 

مليون دولار للإسهام في تحسين 
المنظومة البيئية لنهر النيجر 

من خلال إنشاء سد كندادجي في 
نيامي.

◄ سددت أوكرانيا دفعة أولى 
بنحو 15 مليون دولار لغازبروم 
الروسية، كجزء من مستحقات 

توريد الغاز الروسي، بعد أن هددت 
الشركة الروسية بقطع إمدادات 
الغاز عنها ما لم تسدد ديونها.

باختصار

} مســقط - قالت وزارة النفط العمانية أمس 
إنها تأمل في زيـــادة إنتاجها من النفط الخام 
بنســـبة 5 بالمئة خلال العام الحالي ليصل إلى 

مليون برميل يوميا.
وأوضح سالم العوفي، وكيل وزارة النفط 
والغاز، أن متوســـط إنتاج ســـلطنة عمان من 
النفط حاليا يصـــل إلى 959 ألف برميل يوميا 
وأنهـــا تســـعى لوصـــول الإنتاج إلـــى مليون 

برميل يوميا في أي وقت من العام الحالي.
وسيأتي أغلب النمو في الإنتاج من شركة 
تنميـــة نفط عمان التي تســـيطر عليها الدولة 
والتي تســـتهدف إنتاج 570 ألف برميل يوميا 

في المتوسط خلال العام الحالي.
وقال العوفي إن الباقي ســـيأتي أساســـا 
من حقـــول تطورهـــا أوكســـيدنتال بتروليوم 

الأميركية.
وعمـــان منتـــج صغير مســـتقل للنفط لكن 
نفطها يشكل جزءا من السعر القياسي لملايين 
البراميل التي تصدر يوميا من الشرق الأوسط 

إلى آسيا.
وتذهـــب معظم صادرات عمان، التي بلغت 
في العام الماضـــي نحو 833 ألف برميل يوميا 
إلى الدول الآســـيوية. وتلقـــت الصين نحو 60 
بالمئة منها وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة 

الأميركية.

عمان تسعى لإنتاج

مليون برميل يوميا

} نائب رئيس الوزراء الصيني ما كاي مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد غابرييل سيغمار يراقبون نموذجا مصغرا لروبوت يحمل سيارة 
خلال افتتاح معرض سيبت للتكنولوجيا أمس في مدينة هانوفر الألمانية.

يشــــــهد قطاع العقارات في المغرب فورة نمو كبيرة في موازاة برامج التنمية الاقتصادية 
ــــــزن جانبا كبيرا مــــــن القيمة المضافة التي يحققها مجمل النشــــــاط  الشــــــاملة، حيث يخت

الاقتصادي في المغرب.

برامج التنمية الشاملة تنعش سوق العقارات المغربية
[ برنامج السكن الاجتماعي أدى لبناء مليون وحدة سكنية [ مطالبة الحكومة بتشجيع المصارف على تقديم القروض العقارية

الانتعاش الاقتصادي في المغرب أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات والمساكن

} لنــدن – قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبـــك) أمس إن إنتـــاج النفـــط الأميركي قد 
يبدأ في التراجع بنهاية العام 2015، ما يشـــير 
إلـــى أن المنظمة ســـتضطر إلـــى الانتظار بعد 
اجتماعها التالي في يونيو لترى تأثير انهيار 

أسعار الخام على طفرة النفط الصخري.
ودفع نزول أســـعار الخام إلى النصف منذ 
يونيو 2014 شركات النفط إلى تقليص نفقاتها 
وتراجع أنشـــطة الحفر في الولايات المتحدة، 
بما يعزز التوقعـــات بتباطؤ إنتاج الدول غير 

الأعضاء في منظمة أوبك.
وقالت المنظمة إن ”منتجي النفط الصخري 
يدركـــون أن إنتاج آبار النفـــط النموذجية في 
الحقول الصخرية ينخفض ســـنويا 60 بالمئة 
وأنه لا يمكن تعويض الخســـائر إلا بحفر آبار 
جديدة“. وأضافت أن انحســـار أنشطة الحفر 
بســـبب ارتفـــاع التكلفـــة واحتمال اســـتمرار 

انخفاض أســـعار النفط، يمكـــن أن يؤدي إلى 
انخفاض الإنتاج… ربمـــا بحلول أواخر العام 

الحالي.
وتسارعت وتيرة انهيار أسعار النفط منذ 
أحجمت أوبك عن خفض الإنتاج في اجتماعها 
في نوفمبر الماضي، ســـعيا إلى خفض الإنتاج 
العالي التكلفة فـــي الولايات المتحدة وغيرها، 

في محاولة للحفاظ على حصتها في السوق.
وتعقـــد أوبك اجتماعهـــا التالي في يونيو 
وتشـــير تصريحات المســـؤولين فـــي المنظمة 
حتـــى الآن إلى أنها لن تغير سياســـة الإنتاج 
فـــي الاجتمـــاع المقبل، حيث تنتظـــر أن تؤتي 

الاستراتيجية ثمارها.
ولا تتوقـــع أوبـــك في الوقـــت الحالي نمو 
الطلـــب علـــى خامها فـــي العـــام الحالي، بل 
خفضته قليلا إلـــى 29.19 مليون برميل يوميا 
وأبقـــت تقديراتهـــا لنمو الطلـــب العالمي على 

النفط هذا العام دون تغيير.
وفي تقرير، الشـــهر الماضـــي، رفعت أوبك 
توقعاتهـــا للطلب على نفطها في 2015 بشـــكل 
كبيـــر وعـــزت ذلـــك إلـــى انخفـــاض توقعات 

إمدادات المعروض من خارج المنظمة.
فـــي هذه الأثنـــاء هبط ســـعر مزيج برنت، 
أمس، إلـــى نحـــو 53 دولارا للبرميل وهو أقل 
مســـتوى فيمـــا يزيد عن شـــهر بفعـــل ارتفاع 
المخزونـــات العالمية ومؤشـــرات على احتمال 
التوصـــل لاتفاق نووي مع طهران قد يســـمح 

بزيادة صادرات إيران.
وتأمـــل القـــوى الغربية بأن تقـــدم طهران 
تنـــازلات تتيـــح التوصـــل إلـــى اتفـــاق فـــي 
المحادثات النووية خلال الأسبوع الجاري بعد 
أن أبدت القوى العالمية اســـتعدادها للتوصل 
إلى حل وســـط بشـــأن تعليق العقوبات التي 

فرضتها الأمم المتحدة.

أوبك: انخفاض أسعار النفط سيقلص الإنتاج الأميركي النفط في لندن

50
بالمئة من سكان المغرب 

تقل أعمارهم عن 25 سنة، 

الأمر الذي يرفع الطلب

 على المساكن

اقتصاد
سوق الكويت 

6.446.37

0.42%

4.365.22

1.35%

سوق مسقطسوق قطر

11.761.11

1.70%

3.519.55

2.60%

6.258.09

0.68%

سوق السعودية

9.438.24

1.98%

سوق البحرين

1.468.57

0.55%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} بغداد - تمتزج مشـــاعر العراقيين بين مؤيد 
للعمليات العسكرية لاستعادة محافظة الأنبار 
من قبضة التنظيم الإرهابي داعش، ويخشـــى 
معظمهم من أن تلك العمليات ستكون تصفية 
حســـابات طائفية تمارســـها بعـــض الأحزاب 
ميليشـــياوية  عناصـــر  وتنفذهـــا  والجهـــات 
لتخريب البنى التحتية لمدن الأنبار فضلا على 

قتل الأبرياء بحجة محاربة داعش.
وتشـــهد محافظـــة صلاح الديـــن منذ أيام 
عمليـــات عســـكرية كبيـــرة تنفذهـــا القـــوات 
العسكرية والعشائر وميليشيا الحشد الشعبي 
الشيعية المتهمة بارتكاب جرائم طائفية، فيما 
تتواصل العمليات لطرد التنظيمات الإرهابية 
من قضاء تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

ويســـيطر تنظيم داعش علـــى معظم مدن 
محافظـــة الأنبار، والتي تعـــد أكبر محافظات 
العراق منذ بداية العام الماضي حيث اســـتغل 

التنظيم المتطرف العلاقات المتوترة بين أهالي 
الأنبار وحكومة نوري المالكي الســـابقة، التي 
اتبعت سياسة طائفية عمّقت جراح العراقيين.
ويخشـــى ســـكان محافظة الأنبـــار من أن 
ترتكب ميليشيا الحشـــد الشعبي والمليشيات 
الشـــيعية الأخرى التي انضمـــت إليها والتي 
تشـــرف عليهـــا قيـــادات من الحـــرس الثوري 
الإيرانـــي، انتهـــاكات وجرائم لا تقـــل عن تلك 
التـــي يرتكبهـــا تنظيم داعـــش الإرهابي ضد 

المدنيين في الأنبار.
ولا يمانع ســـكان المحافظات الســـنّية في 
الحصول على دعم لاســـتعادة الســـيطرة على 
مناطقهم من داعش، لكنهم يخشون في الوقت 
نفسه من تنفيذ المليشـــيات الشيعية المشاركة 
في العمليات العســـكرية، جرائم طائفية بناء 
على شواهد سابقة حين ارتكبت قوات الحشد 
الشعبي الشيعية مجازر بحق أبناء محافظات 

صلاح الدين وديالى ومناطق حزام بغداد، بعد 
أن نجحت في طرد مسلحي داعش منها.

ويرى معظم ســـكان المحافظات السنيّة أنه 
إذا كانت الحكومة العراقية جادة في مسعاها 
لتخليـــص الأنبار من قبضة داعش، فإن عليها 
أن تدفـــع بقـــوات مـــن الجيـــش العراقي إلى 
المحافظة لتعاضدها العشائر حصرا، معتبرين 
أن هذا الخيـــار هو الوحيد الذي يمنع حدوث 

انتهاكات متنوعة.
ويقـــول صبـــاح كرحـــوت رئيـــس مجلس 
محافظة الأنبـــار ”على الحكومـــة المركزية أن 
تخـــرج عـــن صمتها وتعمـــل على اســـتعادة 
الأنبار من تنظيم داعش وفرض هيبة القانون 
بالقـــوة“ ، داعيـــا إلى بذل المزيـــد من الجهود 
والتنســـيق بين أبنـــاء المحافظـــة والحكومة 
براثـــن  مـــن  المحافظـــة  لتخليـــص  المركزيـــة 

الجماعات الإرهابية.

وأوضـــح أن عامـــا كاملا انقضـــى والمدن 
في الأنبـــار بيـــد عصابات إجراميـــة تمارس 
القتـــل والاضطهاد كجرائم جيش المغول الذي 
أحتل بغـــداد، داعيـــا الحكومـــة المركزية إلى 
التنســـيق مع الحكومة في الأنبار وعشائرها 
من أجل المساهمة في تنفيذ العملية العسكرية 

للتخلص من عدو العراقيين الأوحد داعش.
ولا يمانع رئيس مجلس المحافظة مشاركة 
قوات الحشـــد الشعبي الشـــيعية المعتدلة في 
العمليات العســـكرية ضد داعـــش في الأنبار، 
لكنه أكد أيضا رفضه ورفض ســـكان المحافظة 
مشـــاركة أي ميليشيات شيعية أيديها ملطخة 

بدماء الأبرياء.
وأكد نواف الدليمي أحد شـــيوخ عشـــائر 
الدليم أن العشـــائر ســـتقف صفـــا واحدا مع 
القوات العســـكرية التي ستقوم بتطهير مدننا 

من داعش الإرهابي“.

ودعا شــــيخ عشــــائر الدليم الى الاستفادة 
مــــن الأخطاء التــــي ارتكبتها قــــوات الجيش 
العراقي، وقوات الحشد الشعبي في محافظة 
صلاح الدين التي نفذها مندسّون قاموا بقتل 
عــــددا من الأبرياء ودمــــروا منازلا بحجة أنها 

لداعش.
وطالـــب بطرد هؤلاء المندســـين، مؤكدا أن 
الأنبار محافظة ذات طابع اجتماعي وعشائري 
معقد، وأنه قادرة أيضا على مســـاندة الجيش 

دون الحشد الشعبي.

مخاوف من ارتكاب الميليشيات الشيعية جرائم طائفية في الأنبار
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أضداد
«رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي يتحمـــل الجزء الأكبر من 

مسؤولية وقوع الموصل في قبضة داعش، كان يبتز المحافظة 

وأهلها من خلال قادته الأمنيين ولم يكن يستمع لشكوانا».

أثيل النجيفي
محافظ نينوى

«ميليشيات شيعية قتلت عشـــرات المدنيين السنة في إعدامات 

عشـــوائية بالعراق، وممارساتها ترقى إلى مســـتوى جرائم الحرب، 

وحكومة نوري المالكي غذت حلقة خطيرة من العنف الطائفي». 

دوناتيلا روفيرا
مستشارة بمنظمة العفو الدولية

«المقاتل الذي يضحي بنفسه في ميادين القتال، لا يقتل مواطنا 

عراقيا، بل هناك عصابات تســـتغل دعم الحكومة لقوات الحشد 

الشعبي، والحكومة جادة في إنهاء وجودها». 

بهاء الأعرجي
نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي

قوات الحشد الشعبي تعمق الاصطفافات الطائفية في العراق

} على الطرف النقيض، يقف نوري المالكي 
نائب الرئيس العراقي ورئيس الوزراء 

السابق، مدافعا شرسا عن قوات الحشد 
الشعبي، معتبرا أنها ستكون الضمانة 
الوحيدة لوحدة العراق، محذرا مما 

سماها ”الحملة الشرسة“ التي 
تشن ضد هذا التشكيل 

العسكري غير النظامي، 
والمتهم بارتكاب جرائم طائفية 

بحق سنّة العراق.
وهاجم منتقدي قوات 

الحشد الشعبي الرافضين 
لمشاركتها في قتال 
التنظيم الإرهابي 
”داعش“، معتبرا 

أن هؤلاء من ”دعاة 
التقسيم والطائفية“، 
وأنهم أدركوا أن هذه 

التجربة شكلت 
عقبة في تنفيذ ما 

سماها بـ“مخططاتهم 
العدوانية“، في إشارة 

لأسامة النجيفي 
الذي يشغل أيضا 

منصب نائب الرئيس 
العراقي.

وقال المالكي وهو قيادي شيعي بارز 
”إن الحملة التي تتعرض لها قوات الحشد 

الشعبي، حملة طائفية وامتداد للحملة التي 
شنّت في السابق على الجيش العراقي“، 

مشيدا بهذه القوات التي قال إنها لبّت نداء 
الوطن والمرجعية (في إشارة إلى فتوى 

الجهاد الكفائي التي أطلقها السيستاني في 
يونيو 2014 ).

وأضاف أن المنتسبين لقوات الحشد 
الشعبي ”نزلوا إلى ساحات المواجهة يدفعون 

بصدورهم أمام أجسادهم وأرواحهم على 
أكفهم دفاعا عن العراق“.

ودافع نوري المالكي -الذي تتهمه أوساط 
عراقية وعربية ودولية بأنه غذّى العنف 

الطائفي حين كان رئيسا للحكومة العراقية- 
بشدّة عن تجربة الحل الشعبي، معتبرا أنها 
”كانت هي الحل في مواجهة الريح السوداء 

التي تعرضت لها البلاد“.

وقال ”تجربة الحشد الشعبي هي تجربة 
صالحة لتأسيس قاعدة رصينة ترتكز عليها 
العملية السياسية“، موضحا أن ”الاستقرار 

السياسي هو الأساس للاستقرار الأمني 
والاقتصادي“.

ويقود المالكي جبهة داخل رئاسة 
الجمهورية وخارجها لتلميع صورة 

ميليشيات الحشد الشعبي، ولتثبيتها كقوة 
تدافع عن العراق 
وتواجه داعش، 

أشرس التنظيمات 
الإرهابية التي 

استوطنت الأراضي 
العراقية في عهده، 

متجاهلا ما ارتكبته 
من جرائم قتل طائفية.

ويلتقي نائب الرئيس العراقي في 
موقفه هذا، مع عدد من المسؤولين العراقيين 

ومع الأحزاب الشيعية، منهم الرئيس فؤاد 
المعصوم الذي سبق وأن وصف ميليشيات 
الحشد الشعبي بأنها قوة دفاع عن وجود 

العراق، تمكنت من احتواء ومواجهة وإزالة 
التهديدات التي وصلت إلى أطراف العاصمة 

بغداد، مطالبا بإيجاد صيغة لإدماج هذه 
القوات في المؤسسات الأمنية الرسمية. 

ويتهم أصحاب هذا الرأي، منتقدي قوّات 

الحشد الشعبي، بأنهم يحملون أجندات 
خارجية تحاول الإساءة لتلك القوات التي 

قالوا إنها ”لبت نداء المرجعية الدينية لقتال 
عصابات داعش الإجرامية ”.

وينفي هؤلاء أيضا أن تكون لتشكيل هذه 
المليشيا، أهداف طائفية، لكن الجرائم التي 

ارتكبتها في عدد من المحافظات السنّية، 
نسفت ادعاءاتهم، وأظهرت بطلان مزاعمهم 

وتبريراتهم الواهية.
ويصف هذا الشق، مقاتلي ميليشيا 
الحشد الشعبي، بأنهم أبطال يقاتلون 

لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة 
داعش، معتبرا أن هناك محاولات لتشويه 

”إنجازات“ هذه القوات.
وسبق للمالكي حين كان رئيسا للحكومة، 
أن اتهم النجيفي وكان وقتها رئيسا لمجلس 

النواب، بالطائفية وبالتآمر، واستمرت 
الحرب الكلامية بينهما داخل رئاسة 

الجمهورية، لكنها تصاعدت بوتيرة أشدّ 
بعد تشكيل قوات الحشد الشعبي الشيعية 

ومشاركتها في قتال داعش الى جانب 
الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية.

وكان المالكي هاجم أيضا الأزهر الشريف 
بسبب انتقاده لمليشيا الحشد الشعبي 

واتهامه لها بأنها ارتكبت جرائم قتل طائفية 
بحق أهل السنّة في العراق.

} لا يخفي أسامة النجيفي نائب الرئيس 
العراقي والقيادي السنّي البارز، مخاوفه 

من تبعات تشكيل قوات الحشد الشعبي 
ودعمها بالمال والسلاح من قبل الحكومة 
وقبول مشاركتها في قتال تنظيم داعش 

المتطرف الذي سيطر على مدينة 
الموصل.

ويقول نائب الرئيس 
العراقي والرئيس السابق 
لمجلس النواب ”لا نرحب 

بالحشد الشعبي ولن 
نرضى بدخوله إلى 

المحافظات السنّية وهو 
دائما غير مرحب به 

حتى لو نجح في 
تخليص مدينة الموصل 

من براثن داعش.
ويرى أن 

ميليشيا الحشد 
الشعبي بثقلها 

العسكري، وبالدعم 
الذي تحصل عليه 
من الحكومة ومن 

أطراف خارجية (في 
إشارة إلى إيران)، 
باتت تمثل خطرا 

على وحدة العراق.

وطالب أهالي نينوى بأن يتطوعوا 
للقتال إلى جانب الجيش العراقي لاستعادة 
السيطرة على الموصل دون مساعدة الحشد 

الشعبي، كما دعا الحكومة إلى تسليح 
المتطوعين السنّة.

ويأتي موقف النجيفي ردّا من جهة على 
التيار الصدري الذي اتهم المحافظات السنّية 

بالتراخي في محاربة داعش، في محاولة 
لتبرير إنهاء تجميد جناحه المسلح المعروف 

بـ“سرايا السلام“ للمشاركة في الحملة 
العسكرية التي تشنها القوات العراقية على 
التنظيم المتطرف، وردّا من جهة ثانية على 
المالكي أكبر السياسيين الداعمين لمليشيا 

الحشد الشعبي.
وقال إن ”أهل الموصل ليسوا متراخين 

ولكنهم يشكون ظلم ذوي القربى، فلا تسليح 
ولا دعم، والتلكؤ أوضح من إثبات وجوده“.
ويؤكد نائب الرئيس العراقي أن هناك 
آلاف المتطوعين من أبناء السنّة، جاهزون 

للمشاركة في معركة استعادة الموصل، لكنه 
أوضح أنه لا توجد أسلحة يقاتلون بها.

وينظر شق واسع من العراقيين السنّة 
بعين الريبة لهذا التشكيل الشيعي المسلح، 

ويشككون أصلا في أن يكون أنشئ لقتال 
الجماعات المتطرفة، فيما يرى فيه آخرون 

ذراعا عسكرية لإيران في العراق، بدعم وغطاء 
من أذرعها السياسية في الحكومة ورئاسة 

الجمهورية والبرلمان. ويرفض قادة من السنّة 
اشتراك الحشد الشعبي في المعارك بمحافظة 

نينوى شمالا والأنبار غربا، خشية ارتكاب 
هذه المليشيا جرائم طائفية بعد ارتكابها 

جرائم مشابهة في عدد من المدن بمحافظة 
ديالى (شرقا) عقب استعادتها من داعش.

ولا تقف مخاوف أهل السنّة في العراق 
من تغول هذه المليشيا الشيعية عند حدود 
تصفية الحسابات على أساس طائفي، بل 

تتجاوزها إلى مخاوف تتعلق بسيادة العراق 
ووحدته بعد أن اعترف الحرس الثوري 

الإيراني، بقيادة هذه المليشيا ودعمها بالمال 
والسلاح.

واتهم أسامة النجيفي الحكومة بالإحجام 
عن تسليح السنة، بعكس ما تفعله مع فصائل 

الحشد الشعبي، وقال إن ”وزارة الداخلية 
لم تسلح أفواج الشرطة الملتحقين بمعسكر 

نينوى، في حين تحظى معسكرات أخرى 
بأفضلية واضحة“، في إشارة إلى مليشيات 

الحشد الشعبي المكونة من مقاتلين شيعة.
وترى واشنطن أن تسليح العشائر السنّية 
خطوة هامة وملحة، لسحب البساط من تحت 

أقدام داعش والقضاء عليه، لكنها لم تنتقد 
تسليح المليشيات الشعية، وسط اتهامات 

دولية لنوري المالكي بتغذية العنف الطائفي، 
واتهامات لقوات الحشد 
الشعبي بارتكاب جرائم 

طائفية.
ويقول أسامة 
النجيفي إنه ”منذ 

اللحظات الأولى 
لسيطرة تنظيم داعش 
الإرهابي على محافظة 
نينوى، أعلنا بوضوح أن استعادة الموصل 
مسؤولية وطنية وتاريخية، وأهل الموصل 

أولى من غيرهم بأن يكونوا رأس رمح موجه 
إلى قلب الإرهاب“.

ويقود النجيفي الجبهة المعارضة للحشد 
الشعبي، ولإشراكها في معارك تخليص 

الموصل من داعش، ويختزل موقفه من هذه 
المليشيات الشيعية، موقف معظم القيادات 
السنّية، لكن تبدو هذه الجبهة أقل ثقلا من 
الجبهة التي يقودها نائب الرئيس العراقي 

نوري المالكي بالوكالة عن إيران التي تغلغلت 
في مفاصل الدولة العراقية تحت أغطية 

سياسية وأمنية واقتصادية.

الميليشيات الشيعية غير مرحب بها حتى لو استعادت الموصل

منتقدو قوات الحشد الشعبي هم دعاة التقسيم والطائفية

على الطرف النقي {
نائب الرئيس العراق
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أسامة النجيفي
سياســـي عراقي ســـني من مواليد 1956 بالموصل كان رئيسا 

لمجلـــس النواب العراقي منذ 2011 قبـــل تعيينه نائبا لرئيس 

الجمهورية في سبتمبر 2014.

نوري المالكي
سياســـي عراقي شـــيعي من مواليد يونيو 1950، كان رئيس 

وزراء العراق من عام 2006 حتى 2014 ويشـــغل حاليا منصب 

نائب رئيس الجمهورية.

استعادة الموصل من داعش مسؤولية 

وطنية وتاريخية، وأهلنا أولى من غيرهم بأن 

يكونوا رأس رمح موجه إلى قلب الإرهاب

الحشد الشعبي ستكون الضمانة الوحيدة لوحدة 

البلاد لقد نزل مقاتلوها إلى ساحات المواجهة 

وأرواحهم على أكفهم دفاعا عن العراق

داعــــــش حدث وتنظيم. حدث نتأ على أرض العــــــراق منذ يونيو 2014 حين 
ــــــش العراقي. وداعش تنظيم  اقتحم الموصل في ”بهتة سياســــــية“ من الجي
يرى أبعد من العراق والشام وما تغييره لاسمه إلى الدولة الإسلامية سوى 

إعلان نوايا يفيد بأن حلم خلافته أوسع من جغرافيا العراق والشام.
ــــــن حلّ داعش بالعراق، أعاد ترتيب التوازنات السياســــــية المركبة   حي
عشــــــية الاحتلال وجــــــيء بديمقراطيين بهوى طائفي، وكشــــــف أن العملية 

ــــــة، تتراجع معها  السياســــــية برمتهــــــا قُدت من مــــــواد أولية طائفية ومذهبي
مفــــــردات الوطن والمواطنة إلى مراتب دنيا. لحظة داعش في العراق كانت 
أيضا نتيجة وسببا. نتيجة لإدارة البلاد وفق الولاءات الطائفية وسببا كذلك 

في مزيد تأجيج تلك الولاءات. 
داعش تنظيم كشــــــف علل العراق القديمة واســــــتخرج منها أســــــقاما 
ــــــت تعبيرا عن الأزمــــــة. تفتقت قريحة  جديدة. طــــــرق مواجهة داعش كان

ساســــــة عراقيين يدارون من إيران بأن تنظيم داعش ســــــيزاح من العراق 
بتشــــــكيل ”حشد شعبي“ (شيعي في الأســــــاس) يحارب التطرف السني 
الذي يمثل داعش أقصاه ومنتهاه. حشــــــد شــــــعبي يجاور أو يســــــاعد أو 
يسند قوات الجيش العراقي التي يفترض أنها تحمي الوطن، لكن الحشد 
الشــــــعبي يدار أولا بـ“خبرات عسكرية“ إيرانية ولذلك يفترض أنه سيذود 

عن المذهب.

صباح كرحوت: 

على الحكومة المركزية أن 

تخرج عن صمتها وتعمل على 

استعادة الأنبار من داعش



محمد نوار

} في هـــذا الإطار، يقـــول عماد جـــاد المفكر 
القبطـــي، إن أقبـــاط مصـــر فـــي المحافظات 
الحدودية وغيرها أصبحوا عُرضة للاضطهاد 
من قِبَـــل الجماعـــات المتطرّفة، لاســـيما بعد 
الضربـــات الناجحة للجيش في شـــبه جزيرة 
ســـيناء، وبالتالي تحـــاول العناصر الإرهابية 
ليّ ذراع الدولـــة من خلال التهديد بذبح وقتل 

الأقباط في المحافظة الحدودية.
وتابع جـــاد قائـــلا ”الوطن يمـــر بمرحلة 
وجـــود والجميع عليهـــم أن يضحّوا من أجل 
اســـتقرار الدولة للقضاء على الإرهاب“، ورأى 
أن ”الدولة لو خضعت لتهديدات جماعة أنصار 
بيت المقدس فســـيواصل هؤلاء المتشـــدّدون 
همجيتهم ضـــد الأقباط المدنيين، وســـتكون 
فرصـــة الهدنـــة مُحاولـــة لالتقـــاط أنفاســـهم 
لإعـــادة ترتيـــب البيـــت الجهادي مـــن جديد، 
وشـــنّ ضربات اســـتباقية على المعســـكرات 
والوحـــدات الأمنيـــة والعســـكرية“، وطالـــب 
جـــاد، بـ“توحيد الصـــف الوطنـــي ومواجهة 
مُخططات الإرهاب الذي يحاول إشـــعال حرب 
طائفية بين المسلمين والمسيحيين“، وأكد أن 
جماعة الإخوان المسلمين تريد ذلك، وتسعَى 
من خـــلال حلفائهـــا الإرهابيين إلى إشـــعال 
فتنـــة طائفية فـــي الدولة، حتى يكـــون أقباط 
مصر تحـــت مقصلـــة الجماعات الإســـلامية، 
أو مُلاقـــاة مصيـــر المســـيحيين العراقييـــن 
والســـوريين. وأضـــاف جمال أســـعد المفكر 

القبطي أن ”الكنيســـة ســـتظل داعمـــة للنظام 
الحالـــي لمواجهـــة الإرهـــاب والفوضى التي 
تحدث باســـم الإســـلام“، وتابع ”المســـؤولية 
الوطنية للكنيســـة القبطية فـــي مصر تحتاج 
إلـــى وحدة الصف، ودعم التدابير التي تحمي 
الدولة من انتشار الفكر المتطرّف“، وعلل قوله 
بأن الرئيس السيســـي يعرف خطواته جيدا، 
والعلاقـــة بين النظام والكنيســـة جيدة، ودلل 
على كلامه بزيـــارة الرئيس إلـــى الكاتدرائية 
المرقســـية لأول مرة في تاريخ مصر الحديث 
يـــوم 6 ينايـــر الماضي خلال احتفـــالات عيد 
الميلاد القبطي، وهـــي الخطوة أزالت اللبس 
القائم عند وســـائل الإعـــلام الغربية، وقطعت 
الطريـــق أمـــام الجماعـــات الإرهابيـــة التـــي 
تســـعى دائما إلى إشعال فتنة طائفية، وكانت 
أولـــى خطواتهم فـــي اتجاه هـــذه الفتنة ذبح 
21 مواطنـــا مصريا مســـيحيا داخل الأراضي 
الليبيـــة على أيـــدي تنظيم داعش المســـلح. 
وأوضـــح أن السيســـي وضع أسســـا قومية 
ورســـخ الوحدة الوطنية التـــي فُقِدت في ظل 
حُكم الإخوان المسلمين وحتى في ظل حسني 
مبـــارك، ورغـــم أن الهجمـــات ضـــد الأقباط لا 
تزال مُســـتمرة حتى بعد صعود السيسي إلى 
السُلطة، لكنها هجمات وحوادث فردية، وتابع 
”أعتقـــد أن المرحلـــة المقبلـــة لا بد أن تشـــهد 
اصطفافاً وطنياً بين مكوّنات الدولة المصرية 

لمواجهة الإرهاب“.
كمـــال زاخـــر رئيـــس جبهـــة العلمانيين 
الأقبـــاط اعتبـــر أن مســـيحيي مصـــر كانـــوا 
هدفـــا للعُنف والتمييز منـــذ عام 1970، بعد أن 
ســـمح الرئيس الراحل أنور الســـادات للتيار 
الإســـلامي بالدخول إلى الســـاحة السياسية، 
ووقتها تدهورت العلاقة بين النظام والكنيسة 
بسبب رغبة الرئيس في جعل الإسلاميين ثقلاً 
موازنا للتيار اليســـاري، وأكد أن الاختلافات 
المذهبيـــة هـــي المصـــدر الرئيســـي للتوتر، 
ولذلـــك فإنه من الضـــروري أن يضطلع الأزهر 

بمســـؤولياته الدينية لإعـــادة تجديد الخطاب 
الدينـــي ومواجهة أصحاب الفكـــر المتطرّف، 
لاسيما وأن الأقباط في المحافظات الحدودية 
مثل شمال ســـيناء، تعرضوا لهجمات مُتعدّدة 
مـــن الجماعات المســـلّحة بعد عـــزل الرئيس 
محمد مرســـي مُباشـــرة، وتصاعَد هذا التوتر 
بعد فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، 
وأكد زاخر ”بصرف النظر عن لحظة الانسجام 
الطائفي خلال ثورة الخامس والعشـــرين من 
ينايـــر ضد الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
إلا أن مُشـــكلة الطائفيـــة والخطـــاب الدينـــي 
المتشـــدد لا تزال تتصدر المشـــهد السياسي 
والاجتماعـــي فـــي البـــلاد، بالإضافـــة إلى أن 
الجماعـــات التكفيرية تصنّـــف الأقباط بأنهم 
”كفار“، وعليهم دفع الجزية من أجل حمايتهم، 
ودون ذلك تكون دماؤهم مُهدرة“، ورأى أن هذه 
هـــي اللعبة الجديدة التي تنتهجها الجماعات 
المســـلّحة في ســـيناء من أجـــل الضغط على 

الحكومـــة لوقـــف العمليـــات العســـكرية في 
سيناء، وطالب زاخر الدولة بحماية العائلات 
القبطيـــة وتهجيرهـــا إلـــى أماكن أكثـــر أمنا، 
حتى لا تكـــون عُرضة للقتل والذبح على أيدي 

الميليشيات المسلحة.
في ســـياق مُتصل، شـــدد نجيب جبرائيل 
محامـــي الكنيســـة المصرية، علـــى ”ضرورة 
تطهيـــر الدولة المصرية مـــن الإرهاب الفكري 
المتأسلم الذي يسيء للدين الإسلامي، ويضع 
الوحدة الوطنية في مهب الريح، لاســـيما وأن 
الأقبـــاط عانوا كثيراً طـــوال العقود الماضية، 
وحان الوقت لأن يعيشـــوا في سلام بعيداً عن 

التهديدات الطائفية“.
وأكد أن ”الدين ليس الســـبب الوحيد وراء 
اضطهـــاد الأقبـــاط، ولكن الوضع السياســـي 
برمتـــه في حاجـــة إلى إعادة نظـــر في الملف 
القبطـــي“، ودلّـــل على كلامـــه قائـــلاً ”عندما 
يريد الأقباط بناء أو ترميم كنيســـة لممارســـة 

الطقـــوس الدينية، يواجهون صعوبات تتعلّق 
بموافقات مـــن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، 
رغـــم أنها عمليـــة إدارية بســـيطة“. وأشـــار 
جبرائيل إلى أن ”تهديد الجماعات المســـلّحة 
بذبح الأقباط في شـــبه جزيرة سيناء، يتطلب 
مـــن الدولة حمايـــة مواطنيها وفقاً للدســـتور 
والقانـــون، ومع ذلك فإن تهديدات أنصار بيت 
المقـــدس لن ترهب مســـيحيي مصـــر، الذين 
ســـيقفون جميعاً ضد الإرهـــاب وقوى الظلام 

التي تريد الفتك بوحدة واستقرار البلاد“.

13 الثلاثاء 2015/03/17 - السنة 37 العدد 9859

أقباط مصر: الإرهاب تهديد للتنوع والوحدة الوطنية وإساءة لقيم الإسلام

رغم أن عنف التيارات التكفيرية في مصر لا يســــــتثني دينا أو طائفة، إلا أن العنف الموجه 
ضد المسيحيين المصريين يتخذ له دلالات أعمق، إذ أنه يضرب شركاء في الوطن بمسوغات 
دينية واهية، ويهدد تنوعا مصريا طالما مثل مصدر ثراء، ويشير إلى كيفية نظر هؤلاء إلى 
المختلف. هنا يصبح لتعلق المسيحيين بوطنهم دلالات أكثر عمقا من منطلقات العنف، فكلما 
تشــــــبث مســــــيحيو مصر بوطنهم، من منطلق أنهم شــــــركاء فيه لا ينازعهم في ذلك منازع، 
أصبح صمودهم ضد التشــــــدد ضربا من الدفاع عن الوطن، كما أن ذود مكونات المجتمع 

المصري عن الوجود المسيحي هو أيضا ذود عن الوطن ودفاع عن الإسلام.

الحضور المسيحي في مصر يتحدى  تهديدات التطرف بالانتصار للوطن 

[ إقرار مسيحي بأن الدين لا يعد تهديدا للوجود القبطي [ انتصار لفكرة الدولة ودعوة لتوحيد الصف الوطني ضد الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} بروكســل - نظم نحو خمسة آلاف شخص 
فـــي العاصمـــة البلجيكية بروكســـل مســـيرة 
وطنية للتأكيد على فكرة التسامح بين الأديان 
وللتنديـــد بالتطرف والعنف. المســـيرة التي 
حملت عنوان ”معا من أجل السلام والاحترام 
ضمت ممثليـــن عن مختلف الأديان  والحرية“ 

السماوية.
خـــرج آلاف الناس إلـــى الشـــوارع الأحد 
الماضـــي فـــي العاصمة البلجيكية بروكســـل 
في مســـيرة مناوئـــة للإرهاب الذي يمارســـه 
إلـــى  وللدعـــوة  الإســـلاميون  المتطرفـــون 
التســـامح بيـــن الأديان. وقالـــت وكالة الأنباء 
البلجيكيـــة اســـتنادا إلـــى الشـــرطة إن نحو 
3500 شخص شـــاركوا في هذه المسيرة التي 
حملت شـــعار ”معا من أجل السلام والاحترام 
والحرية“، وســـهرت علـــى تنظيمها جماعات 
دينيـــة وجمعية علمانية. أما قنـــاة أورونيوز 
الإخباريـــة فقد أكدت حضور أكثر من خمســـة 

آلاف مشارك في المسيرة.
وتأتـــي هـــذه المســـيرة، حســـب الجهات 
المنظمـــة لها، كرد فعل على الهجمات الدموية 
فـــي باريـــس وكوبنهاغن وعلـــى خطط أخرى 

جرى إحباطها لشن هجمات في بلجيكا.
يذكـــر أنـــه كان من بيـــن المشـــاركين في 
المســـيرة وزيـــر الداخليـــة البلجيكـــي جان 
جامبـــون، وممثلون عن الديانات المســـيحية 

واليهودية والإسلام بالإضافة إلى ممثلين عن 
التيار العلماني. وفي نهاية المســـيرة أمسك 
المشـــاركون بأيدي بعضهم بعضا ثم أطلقوا 

عشر حمامات سلام.
وعلقت ســـيمون نجم، رئيسة لجنة الدعم 
لمســـيحي الشـــرق، عن المســـيرة قائلة ”من 
المهم إظهـــار التضامـــن، وبعث رســـالة إلى 
كافة دول العالم لاســـيما الـــدول العربية حتى 
نســـتطيع أن نطبق فكرة العيش المشترك في 

جميع أنحاء العالم“.
أما جوليان كلينر، رئيس المركز اليهودي 
في بلجيكا، فقد أشـــار إلى أنـــه ”طالما هناك 
دعوة لهذه المســـيرة، فهنـــاك مناخ من القلق. 
أعلم أن المســـيرة لن تحل المشكلات الكبيرة، 
لكنها على الأقل تمثل إشـــارة ضرورية، وهي 

رغم القلق هناك أمل“.
ومن جهته أكد نورالدين اسمعيلي، رئيس 
اللجنة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، ”سنفعل كل 
شـــيء من أجل وقف دفع الشباب إلى التطرف 
على هذه الأرض، سواء من خلال تدريب الأئمة 
وتدريب المرشدين، أو على مستوى السجون 
حيث تنبع أغلب المشكلات، سنحاول تحسين 

الأجواء التي تحيط بالمسجونين“.
يشـــار إلى أنه في في ظل تنامي المخاوف 
الأوروبية من مخاطر الجهاديين العائدين من 
سوريا والعراق، دعت الحكومة البلجيكية إلى 

تدشـــين قاعدة بيانات دوليـــة لتمكين أجهزة 
الاستخبارات من تبادل المعلومات. 

وفـــي هـــذا الصـــدد قالـــت مارتـــا فيفاس 
شامورو مراســـلة قناة يورونيوز أن ”بلجيكا 
تعـــد أكثر بلـــد أوروبي خرج منـــه متطوعون 
للقتـــال إلى جانـــب الجماعات المتشـــددة في 

ســـوريا والعراق بالمقارنة مع عدد الســـكان. 
الســـلطات أحصـــت نحـــو 350 جهاديا. وعلى 
الرغـــم من عـــدم وجـــود تهديد ملمـــوس، إلا 
أن المؤسســـات الأوروبيـــة وبعـــض المواقع 
الحساســـة، تخضـــع لرقابة مشـــددة كإجراء 

احترازي“.

حقوق الإنسان مصد أمام رياح العنصرية والكراهية والإرهاب
} القاهــرة - أكـــدت لجنـــة حقوق الإنســـان 
العربيـــة، على نهـــج حقوق الإنســـان كمدخل 
أساسي لمنع أسباب انتشار تيارات العنصرية 
والكراهية والتطـــرف والعنف والإرهاب الذي 
تشـــهده مجتمعاتنا العربية، داعية إلى تعزيز 
حريـــة الـــرأي والتعبير كآلية تفكيـــر عقلانية 
تمكننـــا من إعـــادة بناء المجتمع المتســـامح 
الذي يعيش أفراده في سلام وحسن جوار عن 

طريق الحوار والتبادل وقبول الاختلاف.
وقالت اللجنـــة، إن اختيـــار جامعة الدول 
العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق 
الإنســـان لعام 2015 تحت شـــعار ”حرية الرأي 
يجـــدد اليقين  ومســـؤولية“  والتعبيـــر.. حق 
بالمكانـــة الســـامية لحريـــة الـــرأي والتعبير 

بوصفها الركن الأساســـي للتمتع بكافة حقوق 
الإنســـان الـــواردة فـــي المواثيـــق والعهـــود 
الدولية، والقيمة الأساســـية التي تمكن الأفراد 
مـــن اســـتقاء المعلومات والأنبـــاء، وتمنحهم 
الفرصة لإبداء آرائهـــم والإفصاح عن إرادتهم 
بأساليب متعددة، بما يعزز واقع الديمقراطية 

والمساواة ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان.
وذّكرت اللجنة بالضمانات القانونية التي 
كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية 
حق الأفراد بحرية الـــرأي والتعبير دون قيود 
إلا تلـــك الـــواردة بنـــص القانـــون، وأن تكون 
ضرورية لاحترام حقـــوق الآخرين وحرياتهم، 
ولحمايـــة الأمن القومـــي أو النظـــام العام أو 
الصحـــة أو الآداب العامـــة، وهو مـــا يتوافق 

مـــع كافة العهود والمواثيـــق المعنية بحقوق 
الإنســـان التي تعتبـــر حماية هـــذه الأغراض 
قيودا مشـــروعة علـــى حرية الـــرأي والتعبير 
والحريات الإعلامية، وتضيف إلى هذه القيود 

حظر الدعوة إلى الكراهية والعنصرية.

وقالـــت اللجنـــة إن الواقع في الســـنوات 
الماضية يشير إلى أوضاع عربية قاتمة تغلب 
عليهـــا الصراعات والعنـــف الدموي والأعمال 
الإرهابية والســـلوكيات المتطرفـــة والهمجية 
التي لم يســـبق لها مثيل، بما يتسبب عنها من 

انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان العربية، عن 
الأمل في أن تشكل الاحتفالية السنوية باليوم 
العربـــي لحقـــوق الإنســـان، فرصـــة لمراجعة 
التشريعات والسياسات والممارسات من أجل 
احتـــرام وحماية حقوق الإنســـان فـــي عالمنا 
العربـــي، وخاصة بعد إقـــرار مجلس الجامعة 
للنظـــام الأساســـي للمحكمـــة العربية لحقوق 

الإنسان عام 2014.

مسيرة للتسامح بين الأديان ونبذ التطرف في بروكسل

◄ دعا رئيس مجلس النواب 
العراقي (البرلمان) سليم الجبوري، 
الباحثين وعلماء الدين بالعراق إلى 

تبني خطة عملية لمواجهة الفكر 
التكفيري ووضع خارطة طريق 
لمواجهته، مشددا على ضرورة 

تشكيل مجلس حكماء لوضع خارطة 
طريق للمصالحة الوطنية.

◄ قال سفير الفاتيكان في جنيف 
سيلفانو توماسي إن استخدام القوة 
سيكون ضروريا لحماية الأقليات من 
اعتداء تنظيم الدولة الإسلامية إذا لم 

يتسن التوصل لحل سياسي. 

◄ المحكمة الدستورية الاتحادية 
في ألمانيا أقرت أن قرار منع 

المعلمات من ارتداء الحجاب في 
المدارس يتعارض مع دستور البلاد.  

وأضاف قرار المحكمة الدستورية 
الاتحادية أن القرار الذي يحظر 

ارتداء الحجاب يجب أن يتم إلغاؤه 
بشكل يتوافق مع أحكام الدستور.

◄ شاركت مجموعة من المدن 
الفرنسية، السبت الماضي، في 
مظاهرة للتنديد بتنامي ظاهرة 

”الإسلاموفوبيا“ داخل المجتمع 
الفرنسي خاصة والأوروبي عامة.

◄ قال البابا فرنسيس إنه يشعر 
بحزن بالغ بسبب تفجيرين وقعا 

أمام كنيستين في باكستان الأحد. 
وخرج البابا عن نص خطابه المعتاد 

ليشجب ”اضطهاد“ المسيحيين. 

◄ شهدت باكستان الاثنين حالة 
حداد لآلاف المسيحيين على أرواح 15 
مسيحيا قتلوا في تفجيرين استهدفا 

كنيستين متجاورتين خلال قداس 
الأحد الماضي، في أحدث الهجمات 

ضد الأقليات الدينية بالدولة. 

باختصار

تعزيز حرية الـــرأي والتعبير آلية 

تفكير عقلانية تمكن من إعادة 

بنـــاء المجتمـــع المتســـامح الذي 

يعيش أفراده في سلام

◄

«الاختلافـــات المذهبيـــة هي المصـــدر الرئيســـي للتوتر، ولذلـــك فإنه تسامح

مـــن الضـــروري أن يضطلع الأزهر بمســـؤولياته الدينيـــة لإعادة تجديد 

الخطاب الديني ومواجهة أصحاب الفكر المتطرف».
كمال زاخر
رئيس جبهة العلمانيين الأقباط

«أدعـــو علماء الدين بالعراق إلى تبني خطـــة عمل لمواجهة كل أصناف 

الفكـــر التكفيري ومن أي جهة كانت ومن أي مســـمى وعنوان وردع كل 

أشكال التحريض والكراهية الدينية والطائفية». 
سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«الوطـــن يمـــر بمرحلة وجود وعلـــى الجميع التضحية من أجل اســـتقرار 

الدولـــة للقضـــاء على الإرهاب، ولـــو الدولة خضعت لتهديـــدات جماعة 

أنصار بيت المقدس فسيواصل هؤلاء همجيتهم ضد الأقباط».
عماد جاد 
المفكر القبطي

للكنيسة  الوطنية  المســـؤولية 

القبطية في مصـــر تحتاج وحدة 

الصف ودعم التدابير التي تحمي 

الدولة من انتشار التطرف

◄

تهديدات أنصـــار بيت المقدس 

لن ترهب مســـيحيي مصر الذين 

ســـيقفون ضد قوى الظلام التي 

تريد الفتك بوحدة البلاد

◄

معا من أجل السلام والحرية والاحترام تفاعل مدني وديني للمطالبة بعلاقات أمثل بين الأديان 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

قام حســـن حنفي بإهـــداء جميع مؤلفاته إلـــى الهيئة المصرية 

العامـــة للكتـــاب مجانا، وتم الاتفـــاق مع أحمـــد مجاهد رئيس 

الهيئة المصرية العامة للكتاب على طباعة مؤلفاته. 

أعلن الكاتـــب المصري بهاء طاهر أنه يعمل مؤخرا على رواية 

جديدة عن عالم المحاماة، متمنيا أن يتمكن من إنهائها قريبا 

لترى النور.

عـــن {دار الفارابـــي للنشـــر}، ببيـــروت، صدر كتاب مســـرحي 

بعنـــوان {عندما تبكي فـــرح}، للكاتب الســـوري مضر الحجي، 

الكتاب من القطع المتوسط.

زكي الصدير

} الدمام (الســعودية) - تشـــارك في مهرجان 
بيت الشـــعر العربي الأول أطياف مختلفة من 
شـــعراء الوطن العربـــي، منهم: قاســـم حداد 
وزاهـــر الغافـــري وحمـــد الفقيـــه وإبراهيـــم 
الحســـين وميســـون صقر وشـــوقي لعنيزي 
وعبداللـــه الناصر وغســـان الخنيزي وعصام 

خليـــل ومحمد الحرز وصالـــح زمانان وهاني 
نديم ومحمد النبهان.

وقد حرصـــت الجمعية عند تدشـــين بيت 
الشـــعر الشـــهر الماضي على تقديم فعاليات 
نوعيـــة يتلاقى فيها الشـــعر مـــع بقية الفنون 
فـــي بيت واحد، ويأتي ذلك من إيمان بضرورة 
تقديـــم الفنـــون متجـــاورة في طليعـــة الفعل 
الثقافـــي، ولتعزيـــز حضورهـــا في مشـــهدية 

بصريـــة تليـــق بتجاربنا الثقافية والشـــعرية 
التي أنبتتها هذه الأرض“.

وضمن هذا النســـق ســـعت الجمعية منذ 
مطلـــع 2014 إلى الخـــروج بفعاليـــات ثقافية 
تتجـــاور الآداب فيهـــا مـــع مختلـــف الفنون 

السمعية والبصرية.
لم تتوقف الجمعية -وعلى مدى ســـنوات 
طويلـــة- من اســـتضافة الشـــعر والشـــعراء 
المحلييـــن والخليجييـــن والعـــرب، وذلك إما 
بتنظيم منها، أو بمشاركة مع مؤسسات رسمية 
وأهلية في ســـبيل الخروج بالشعر للمتذوّقين 
الذين يشـــتاقون إليه بخفة القصيدة، وبفتنة 
العاشـــق، لهذا عملت الجمعية على تأســـيس 
بيت الشعر ليرعى تحت سقفه هذه الفعاليات 

والأمســـيات. ويحتوي مهرجان بيت الشـــعر 
الأول على أمســـيات شـــعرية، وحفلات توقيع 
إصدارات، ومعرضا تشـــكيليا لرواد هذا الفن 
فـــي المنطقة الشـــرقية. بالإضافة إلى عروض 
مســـرحية وأفلام ســـعودية  وتكريم الشـــاعر 

محمد العلي في احتفالية ثقافية متنوعة.

فنون الدمام تطلق مهرجان بيت الشعر الأول باسم محمد العلي
يقيم بيت الشــــــعر بجمعية الثقافة والفنون في الدمام، في 28 مارس الجاري، ولمدة أربعة 
أيام، مهرجان بيت الشعر العربي الأول، وتحمل  الدورة الأولى من المهرجان اسم الشاعر 
محمــــــد العلي، حيث يكرّمه المهرجان في افتتاحية فعالياته تقديرا لمشــــــروعه الأدبي طيلة 

حياته التي امتدت بين الشعر والفكر والصحافة.

رياض رمزي

} يـــدور موضوع رواية ”عشـــاء فـــي مطعم 
المشـــتاقين للأهـــل“، للكاتبـــة الأميركية ”آن 
تايلـــر“ حـــول مـــا يحدث مـــن مشـــاكل داخل 

العوائل بين أربعة جدران.
يقـــول الكاتـــب الأميركـــي الشـــهير جون 
أبدايـــك ”تؤمن تايلـــر أن هنـــاك متعة وغنى 
داخـــل كل عائلة“. كل واحدة من العوائل التي 
حكت قصتهـــا في رواياتها العشـــرين تعتقد 
أنها حالة مميزة واستثنائية وأن مشكلتها لا 

تشبه ما يحدث داخل العوائل الأخرى. 

مسيرة الزمن

تفتـــرش تايلر مكانـــا ما فـــي الظل داخل 
البيـــت مســـتعرضة شـــعور أفـــراد العائلـــة 
باســـتثنائياتهم، تنبـــش وتســـتخرج جوهر 
تلـــك الشـــخصيات مـــن خـــلال ضوضاءاتها 

داخـــل البيـــت، أســـلوبهم فـــي عرض 
وجهات نظرهم، المرتبطة بمصالحهم 
بالآخر،  الواحد  وعلاقاتهم  الصغيرة 
نفســـي،  لمحلل  عاليـــة  باحترافيـــة 
كاشـــفة عن المختبئ وراء الســـلوك 

الظاهري.
ويقـــول ليـــو روبســـون الناقد 
”إن  نيوستيتسمان  لمجلة  الأدبي 
كان هناك من يقول بوجود تراجع 
في صناعة الرواية فإن آن تايلر 
روث  وفيليب  موريسون  وتوني 
ومارلين روبنسون يكذّبون هذا 

الزعـــم؛ إنهـــم الرأســـمال الأدبي 
والمادي للقراء ودور النشر على حدّ سواء“.

ترســـم آن تايلر في كل رواياتها مســـيرة 
الزمن وتأثيره على مصير العائلة التي يجاهد 
كل فـــرد فيها، رغم صلة الرحم، على تحســـين 
موقعه على حســـاب بقية أفراد العائلة. نحن 

نفس الأشـــخاص ساعة جئنا إلى هذه الدنيا، 
نعيش بنفس الأسماء حتى قدوم شيخوختنا، 

لكن الزمن هو من يجعلنا متنافرين. 
كلام عـــاديّ وبســـيط لكن فيه اســـتثنائية 
وفـــرادة لا يســـع أيا كان كشـــف تعقيدات تلك 
البديهية، الكاتبة الحاذقة وحدها من تســـمع 
الموســـيقى التصويرية وتكتشـــف أنها تنذر 
بوقوع حدث غامض. هـــذا هو جوهر الكتابة 
لديهـــا: الارتقاء بالعادي البســـيط إلى الذروة 
من خلال إدراك أهميته بأدوات تحليل تشـــبه 
ما يكشـــف بها عـــن الجرائـــم المختبئة تحت 

السطح.
مكـــرورة  حـــوادث  هـــي 
بالنســـبة إلينا نحن الأشخاص 
العاديين، ســـبق لنا مشـــاهدتها 
في الكثير من المسلســـلات، لكن 
تايلر، من خلال حوار قوي ومؤثر 
وميلودراميـــة عالية، قـــادرة على 
كشف الدوافع النفسية والتعرجات 
الســـرية الدفينة لأفراد غير قادرين، 
حشـــر  علـــى  مصالحهـــم،  بســـبب 
أنفســـهم داخـــل ثوب العائلـــة الذي 
يحاول الأب والأم الإبقاء عليه سليما 

دون رتق.
سرعان ما يفطن، من ســـيقرأ لتايلر، أنها 
تنهـــل مصادرها مـــن إرث روائي عظيم وضع 
أسســـه الفرنســـيون والـــروس كأميـــل زولا 
ودوستويفســـكي اللذيـــن حـــوّلا الرواية إلى 
كاميرا تصوّر الشـــخصية، راســـمين بأربعة 

أبعاد مجسما للفرد في كافة جوانب حياته.
ما يميّز آن تايلر، بخاصة، أنها أدخلت بعدا 
رابعا ألا وهو الزمن، حينما تُظهر شخصيتي 
”الأب والأم“ وقـــد لحق بهما الهـــرم والمرض 
كمـــا حدث في روايتها الجديدة، الصادرة هذا 
العام بعنوان ”كبة الخيوط البيضاء“، عن دار 
تشـــاتو ووندس وتقع في 386 صفحة، والتي 

قامـــت الكاتبة بحبك حوادثها بطريقة تشـــبه 
خيطا أبيض، قام عامل ماهر بلفّه على خشبة 
إسناد الخيط بطريقة متقنة، جاعلة من انفلاته 
مستحيلا، لأنها هي، وبأناملها المدرّبة جيّدا، 
من قامت بسحب الخيط بدربة لا يعرف مأتاها 
غير من قام بلفّـــه، وبطريقة لا تجد لها مثيلا، 

سوى لدى زولا ودوستويفسكي.

ثلاثة أجيال

تدور القصة حول عائلة وستشـــانك: الأب 
آبـــي الذي يقـــع في حـــب الفتاة ريـــد، تتذكر 
الزوجـــة بعد زواجهما كيـــف أحبا بعضيهما 
وهما يسكنان نفس الحي في مدينة بالتيمور 
عام 1959، وكيف عاشـــا فـــي نفس البيت الذي 
بناه والـــد الزوج الذي كان يعمـــل بنّاء، بكدّه 
المتواصل أيام الكســـاد الكبيـــر حتى يورّثه 
لعائلة ابنه الذي كان يتمنى له ممارســـة مهنة 
الحقوق كي يصبح محاميا وترتفع مرتبته في 
الســـلم الاجتماعي أعلى من والده، ولكنه الآن 

يمارس نفس مهنة والده. 
لـــدى الزوجيـــن موهبة رائعـــة تمثلت في 

إيهام نفسيهما أنهما يعيشان حياة راضية إن 
لـــم تكن رائعة، وتنجب العائلة ولدين وبنتين، 

وهم ”ديني وستيم وجين وأماندا“.
هكـــذا تـــؤرخ الرواية حقب ثلاثـــة أجيال 
بمآســـيها وأفراحهـــا وأســـرارها، كل مرحلة 
فيها الكثير بشأن كيف كانت العائلة مجتمعة 
تجاهد لتحسين قدرها وموقعها في عالم ليس 

فيه يسر كبير.
تُرســـم الأحـــداث على خلفية شـــخصيات 
مختلفـــة، عبّـــأت الكاتبـــة باختلافاتهـــا جوّ 
الروايـــة، فلم تترك واحدة منهـــا دون إيلائها 
عنايـــة خاصـــة: الأم الحنونة التـــي لا اهتمام 
لديها خارج حدود البيت، الزوج المكافح الذي 
رهن أمور البيت لزوجتـــه لأنه مؤمن بقدرتها 
علـــى إدارة شـــؤونه بكفـــاءة، الأولاد الذيـــن 
يعيشـــون ســـوية ولكن المصالح الشخصية 
تضيّـــق الخناق على أواصر الأخوة فتســـرع 
الخلافات في التسلل إليهم حتى وهم يعيشون 

سوية.
 ثم بعد ستة وثلاثين عاما حين شاب الأب 
وهرمـــت الأم تجتمع العائلـــة خلال لقاء يمثل 
البؤرة المركزية في الرواية؛ تتلخص المشكلة 

الآن فـــي أن الوالدين لم يدخـــلا مرحلة الهرم 
فحســـب، بل إلى ما هو أسوأ: لقد أصيبت الأم 

بالخرف والأب بالصمم وبمرض القلب.
يعلن الأب والأم معـــه أنهما يملكان البيت 
ولكنهمـــا بحاجة إلـــى الرعاية. نعـــم الرعاية 
وهما يدركان أن لكل شيء ثمنا، وليس لديهما 
ما يقدمانه غير الدار التي ســـتكون نصيب من 

سيرعاهما.
يدرك الأولاد أن الدار ستشـــكل ليس دعما 
ماديـــا لمـــن يقـــرّ بـ“التضحية“ فحســـب، بل 
ستشـــكل أيضا حرجا لأنه أشبه بثمن يحصل 

عليه من يقرر ”العمل“ لقاء هذا الثمن.
ذلك ما يقرره الابن الكبير عندما ”يتطوّع� 
فـــي عمـــل ظاهـــره بـــرّ الوالديـــن، وجوهره 
الحصـــول على منفعة لا فـــرق فيها بين غريب 
وقريـــب، روايـــة تتضمّـــن الواقـــع ممزوجـــا 

بالسخرية والمرارة. 
أيّ دفء ســـيبثه الابـــن في عمـــل له حافز 
مادي وليس تعبيرا عن عرفان؟ لربما سيقول، 
هـــذا الـــذي يُطلق عليه اســـم فلـــذة الكبد، إن 
أفضل خدمـــة يقدمّها إليّ والداي أن يســـرعا 

في الموت.

آن تايلر تكتب عن أحزان تمزق الروابط الأسرية الأميركية

ــــــر، الكاتبة الأميركية النزيلة الدائمة في قائمة المرشــــــحين لجائزة نوبل، والحاصلة  آن تايل
على جائزة البوليتزر عام 1988 عن روايتها ”دروس في التنفس“. ولدت عام 1941 في ولاية 
مينيســــــوتا، درست الأدب الروسي في جامعة كولومبيا، عضوة الأكاديمية الأميركية للفن، 
كتبت أولى رواية لها في عمر الثالثة والعشــــــرين، وهي رواية ”عشــــــاء في مطعم المشتاقين 
للأهــــــل“، وقد نقلها إلى العربية المترجم أمين العيوطي وصدرت عن ”دار الأهرام“، وصلت 

تايلر أعلى أمجادها عندما قيل عنها إنها أعظم من كتبت باللغة الأنكليزية.

الرواية تكشف حقيقة نوعية 

مـــن العلاقات بـــين الناس في 

أميـــركا على نحو يجعـــل منها 

تاريخا للأحزان العائلية

 ◄

ــرغــبــة في  ســـرد يــنــبــنــي عــلــى ال

ــن الــعــائــلــة والــتــئــام  الـــهـــروب م

ــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه  شــمــل

وصعوبات التفاهم والتواصل

 ◄

فعاليـــات نوعيـــة يتلاقـــى فيها 

الشـــعر مع بقية الفنون في بيت 

الراحـــل  للشـــاعر  تأبينـــا  واحـــد 

محمد العلي

 ◄

[ {عشاء في مطعم المشتاقين للأهل} رواية عن الحياة العائلية  [ الرواية تتناول حقيقة الروابط بين الآباء والأبناء

تايلر تؤمن أن هناك متعة وغنى داخل كل عائلة

◄ عن دار ”المأمون للنشر 
والتوزيع“، صدر كتاب بعنوان 

”سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
هي البوصلة“، لمؤلفه الباحث كامل 

جميل ولويل.

◄ أعلن ممدوح الدماطي، وزير 
الآثار المصري، عن البدء في ترميم 
وتدعيم مئذنة فاطمة الشقراء بباب 
الخلق، وذلك ضمن مشروع ترميم 
وتطوير القاهرة التاريخية كأحد 

أهم مواقع التراث العالمي في 
مصر.

◄ وقع الأمين العام للجنة الوطنية 
الفلسطينية للتربية والثقافة 

والعلوم مراد السوداني مع مدير 
جمعية ”الزيزفونة“ لتنمية ثقافة 

الطفل شريف سمحان، اتفاقية لدعم 
طباعة مجلة للأطفال بـقيمة 6 آلاف 

دولار أميركي.

◄ أصدر النادي الأدبي بالرياض، 
الكتاب الأول  وضمن سلسلة “ 

”، ديوان ”أشياع: وشاية أولى“ 
للشاعر السعودي علي بن عبيد 
المطيري، يقع الديوان في 125 

صفحة من القطع المتوسط. 

◄ أكدت وزيرة الثقافة الجزائرية، 
نادية لعبيدي، بتيبازة أن ملحمة 

قسنطينة الكبرى التي ستفتتح 
بها تظاهرة قسنطينة عاصمة 

الثقافة العربية يوم 16 أبريل القادم 
ستشكل ”مرجعية“ لتاريخ قسنطينة 

العريقة عاصمة الشرق الجزائري. 

باختصار
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مازالت تربي الأمل

} في السنة الرابعة للثورة السورية أفكر أن 
أولئك الذين منحوها اسم الثورة ومعناها 
العميق هم من يمثلها؛ الذين يتنفسون في 

هذه اللحظة تحت أنقاض المدن والبيوت 
التي تحوّلت إلى مدافن.

الأولاد الذين كتبوا على جدران المدرسة 
في درعا، بأخطائهم الإملائية ”الشعب يريد 

تغيير النظام“، الأولاد الذين تعذبوا في 
أقبية المخابرات وبكوا وماتوا، لأنهم مجرّد 

أولاد ولأنهم لا يعرفون.
الفتيان الذين خلعوا قمصانهم وشقوا 

صدورهم أمام رتل الدبابات، الذي كان يتقدم 
على الطريق السريع نحو مداخل المدينة، 

وهم يصرخون على القذائف: سلمية، سلمية.
المغني من حماة، الشاب البسيط ذو 

الشارب الخفيف، الذي يذكر بسينما 

الخمسينات وقاطفي القطن، والذي غنى عبر 
ميكروفون مدرسي بدائي بصوته الريفي، 
لأكثر من نصف مليون متظاهر في ساحة 

العاصي ”سوريا بدّا حرية“.
نفس المغني الذي وجدوا جثته طافية 

على النهر بعد أن اجتثوا حنجرته، هل كان 
اسمه إبراهيم. الأجساد الكثيرة التي طفت 

على مياه العاصي منذ تلك الصبيحة، مثلت 
تقويما دمويا لأحلام مازالت تدق أبواب 

البيوت والحارات، وترمق الصور الموشحة 
بالسواد على الجدران.

المسيرة النسائية الصغيرة في باب 
توما، لم تكن مسيرة بقدر ما كانت مغامرة 

مبصرة مع عشرين شمعة.
الحلقات المتكاتفة في الأحواش وتحت 

الضوء الخفيف للحارات المنزوية وهي تقفز 
كمن يبحث عن جناح وفضاء.

التوابيت المكشوفة التي تطوف في 
جنازات الليل على الوجوه االمسمرة في 

ليل لا ينتهي ولا يبدأ، الهتافات الواضحة 
التي تصل من العتمة ومن خلف طبقات 

الركام والمقابر الجماعية والأجساد الطافية 
على مياه النهر، تلك التي مازالت تتنفس 

في المساحة التي تضيق، بين وحشية 
النظام وهمجية الظلاميين ودهاء السياسة 

وانتهازية العالم.
 هناك تكمن الثورة السورية بعيدا عن 

كل هذا الصراخ الذي يحيط بسوريا ويسرق 
صوتها وحلمها. 

هناك بالضبط تكمن الثورة متقشفة 
وواضحة وشجاعة، كما ينبغي لثورة نبيلة 

أن تكون.
مرة كتبت، في الشهور الأولى لانطلاقة 

الثورة، قبل أن يتسلل إلى حلمها قطاع 
الطرق وسارقو الثورات ووكلاء الموت، 

بعدّتهم وسكاكينهم، قبل أن يمتهنوا الأمل 
الذي رباه السوريون في بيوتهم ويحوّلوه 

إلى رغبة في القتل ومظلة للانتقام:
”الغناء في الثورة حيوي لأنه بسيط، 

الثورات التي تغني هي ثورات قادمة من 
بيوت الناس ومن أحلامهم، وفي سوريا ثورة 

مغنية، ثورة السوريين تمتلك حلمها ومثل 

شجرة عنيدة تواصل إضافة أغصان وأوراق 
وثمر إلى جسدها المتعاظم.

لا شجاعة تشبه شجاعة شعب يصرّ 
على سلمية حلمه منذ أكثر من مئة يوم 

وهو يواجه القتل، لا شجاعة تشبه شجاعة 
شعب يحمل وحدته مثل درع في مواجهة 

الطائفية والتفكك، لا شجاعة تشبه شجاعة 
شعب يرفض التدخل الأجنبي في وطنه 

وهو يواجه طلقة الأخ والشقيق المسلح، لا 
شجاعة تشبه شجاعة شعب يواصل دفن 

أولاده كل يوم منذ مئة يوم دون أن يشك في 
حلمه ودون أن تهتز يده التي تحمل أكفانهم، 

وكأنه في صبره وعناده ذاك يكثّر حلمه 
ويبنيه“.

مازالت الثورة السورية تتنفس من ذلك 
الوهج، ومازالت تمنحه للسنوات الأربع 

بقوة البداية المذهلة، مازالت تتحرك هناك 
وتهتف وتغني وهي تواجه جلادها، جلادها 

الذي تعدّدت أقنعته وتبدّلت لغته، مازالت 
هناك تربّي الأمل.

* شاعر من فلسطين

غسان زقطان
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أطلقت  ◄ تحت شعار ”لا للعنف“ 
الحركة الثقافية في أنطلياس 

الدورة 34 من المهرجان اللبناني 
للكتاب، الذي تقام فيه إلى جانب 

معرض الكتاب الكثير من الندوات 
والأمسيات والمحاضرات.

◄ نظم منتدى الضاد الدولي 
للإبداع والتنمية المغربي بمراكش، 
لقاء علميا دراسيا احتفائيا بالكتاب 

الموسوم بـ“حركية البديع في 
الخطاب البلاغي من التحسين إلى 

للباحث سعيد العوادي. التكوين“ 

◄ نظمت دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة حفلا تكريميا لمؤلفي 

إصدارات الدائرة للعام 2014، في 
مقر الدائرة- منطقة اللية، حيث 
كرمت 43 مبدعا من المواطنين 

والعرب المقيمين بالدولة.

◄ قدم عدد من القضاة المسؤولين 
عن أكبر جائزة للأدب في ”إسرائيل“ 

للعام الحالي استقالتهم من لجنة 
توزيع الجائزة، بعد أن أطلقوا 

تصريحات تفيد بأن بنيامين 
نتنياهو يتدخل في اختيار الفائز.

باختصار

تم إنتاج فيلم عن حياة الشاعر الأسباني الفائز بنوبل {خوان رامون 

خيمينيـــث}، للمخرج أنطونيو جونثالو وســـيناريو وحوار الكاتبة }

تيريسا كالو}.

عن منشـــورات الجمل صدرت مؤخـــرا طبعة جديدة من كتاب 

{حرق الكتب في التراث العربي، مسرد تاريخي} للكاتب ناصر 

الحزيمي.

أظهر اســـتطلاع لمعهد «فورزا» الألماني لقياس مؤشرات الرأي، 

أن ٢٧ بالمئة من الألمان يقرأون ما يزيد على عشرة كتب سنويا، 

وأن النساء تفوقن على الرجال في الشغف بالقراءة.

هالة صلاح الدين

} كان العام الماضي عاما سعيدا على الثقافة 
العربية عندما فـــاز بجائزة الإندبندنت للأدب 
الأجنبـــي الكاتـــب العراقي المقيـــم في فنلندا 
حسن بلاســـم عن كتابه ”المســـيح العراقي“، 
ومترجمـــه البريطاني جوناثـــان رايت. وكان 
بلاســـم أول عربـــي ينالهـــا مطيحـــا بروايـــة 
”رجل فـــي حالة حـــب“ للنرويجـــي كارل أوف 

كناوسجورد.

الحالة الإنسانية

تـــروي إحدى أعضاء لجنـــة تحكيم جائزة 
الإندبندنـــت لـــلأدب الأجنبي أنتونيـــا لويد-

جونز، المترجمة من البولندية إلى الأنكليزية، 
تجربة قـــراءة القائمة الطويلـــة ”وجدت فيها 
اكتشـــافا ومتعة؛ أخذتني إلى بقاع لم أعهدها 
من قبل، عرّفتني على شخصيات لن تمحى من 
ذاكرتي، وتأثـــرت بقدرتها على طـــرح الحالة 

الإنسانية“.
تدير الجائزة مؤسسة بوكتراست الخيرية 
ويدعمها مجلس أنكلتـــرا للفنون وجريدة ذي 
إندبندنـــت ومؤسســـة شـــامبانيا تيتانجيه. 
وكثيـــرا ما تلقـــي الضوء على إبـــداع الكتاب 
المنفيين، وقائمة هذا العام تشـــمل ”البحيرة 
الميتة“، لحميد إســـمالوف، الـــذي أرغم على 
الهـــروب مـــن أوزباكســـتان عـــام 1992، وتقع 
أحداثها في ســـهول كازاخســـتان بالقرب من 
موقع نـــووي تجريبي. ومعهـــا رواية ”الجبل 
لخـــوان توماس أفيلا  يحترق بحلـــول الليل“ 
لوريـــل، الـــذي أضرب عـــن الطعام عـــام 2011 
اعتراضـــا على الفســـاد المتغلغل فـــي غينيا 

الاستوائية.

الماكينة الأدبية الألمانية

لقد أولى الناشرون البريطانيون بمناسبة 
الذكرى الخامســـة والعشـــرين لانهيار حائط 
برليـــن كل عنايـــة للأدبـــاء الألمـــان ممن لاح 
تفوقهم البيّن بالقائمة المشـــتملة على خمسة 
كتـــب بالألمانية، من ضمنها رواية ســـتيفاني 
دو فيلاســـكو ”لبن النمر“ التـــي تتوغل بعين 
الشـــفقة والرثاء فـــي أزمة المراهقـــة وأوكار 
العهـــر، وهذا المزيـــج لا يمكـــن أن يخلو من 

مخدرات وضياع جيل بأكمله.
وكذلـــك روايـــة الألماني تيمـــور فيرميس 
الكوميديـــة ”انظر من عـــاد“، التي تبعث هتلر 
إلى الحياة في العهـــد الحاضر، فيلفي برلين 
بلا إيفا براون أو حزب نازي. يحســـبه الناس 
ممثـــلا يتقمص شـــخصية النـــازي والذهول 
يحيـــق بـــه لرؤية وطنـــه يزخـــر بالمهاجرين 
مـــن كل لون وعرق، متصالحـــا مع اليهود، بل 

”وتقوده امرأة“.
وفي النهاية يحدث المتوقع، يجعجع هتلر 
مـــن غير كابح فينتشـــر له فيديـــو على موقع 
يوتيـــوب باعتباره أضحوكة، ثـــم يحدث غير 
المتوقـــع، يصير نجما للإنترنـــت بلا منازع، 
ويضطلـــع بتقديم برنامج تليفزيوني، وعندئذ 
فقـــط يبدأ الألمان في الاســـتماع إلى الفوهرر 

المتســـتر على خطة طمـــوح لتقويم حال دولة 
يظنها متدنية مهلهلة.

ليســـا  وجرائمـــه  هتلـــر  إرث  أن  شـــك  لا 
الموضوع المفضـــل للألمان، وتناولهما بهذه 
الجسارة الهجائية خليق بتناول مهرج لتابو 
سياسي، مذكرا الألمان بإخفاق ديمقراطيتهم 
الفائتة، ومـــدى ما اقترفوه مـــن غبن في حق 

الأقليات.

نجما القائمة اللامعان

وعلاوة على روائيين من كولومبيا وكوريا 
والصين وروســـيا، يســـطع نجمان من نجوم 
الأدب المعاصـــر: الأيقونـــة اليابانية هاروكي 
”تســـوكورور  روايتـــه  وتســـرد  هوراكامـــي، 
تازاكي عديم اللون وســـنوات رحلته الطويلة“ 
حكاية شاب وحيد يخوض تجربة مؤلمة بعد 

نبذه من قبل ثلة مقربة من الأصدقاء.
النجـــم الثانـــي هو النرويجـــي كارل أوف 
كناوســـجورد الـــذي قارنـــه النقاد بمارســـيل 
بروست حين خاض تجربة في النثر الواقعي 
ليخط بيـــد المعانـــاة حكاية أيســـلنديّة تعجّ 
بالاعترافـــات المروعة مـــن 3500 صفحة تحت 
عنـــوان ”كفاحـــي“. ترجـــم البريطانـــي دون 
بارتليـــت روايته المرشـــحة للجائزة ”جزيرة 
الصبـــا“، وهـــي الكتـــاب الثالث من ســـيرته 
الذاتية. بيع من الكتاب فور صدوره بالنرويج 
نصـــف مليون نســـخة في دولة تضمّ خمســـة 

ملايين نسمة ليس إلا.
تتضمـــن سلســـلة ”كفاحي“ كل شـــيء عن 
حياة مؤلفها بلا تزويق أو محاباة، فهو يولي 
فنجانـــا من القهـــوة البائخة الاهتمام نفســـه 
الذي يوليه لأســـرته بـــكل فضائحها اللافحة. 
لم يكن كناوســـجورد يوما شخصية منبوذة، 
وإنما محل خلاف وجدل بين مثقفي النرويج. 
وقد أدّت صراحته العارية إلى نبذه من بعض 
أفـــراد عائلته بعد أن ســـجّل مـــوت أبيه بفعل 

الإدمـــان على الكحوليـــات بتفاصيـــل عديمة 
الرحمة.

يكتب عن أبيـــه المتحكم المتنمر، ”لطالما 
تمنيـــت موته. ولكني منذ اللحظة الأولى التي 
أدركت فيها أن حياته ســـرعان ما ســـتنتهي، 
بـــدأت أتمنى موته“. وبعد ســـتة مجلدات من 
التشـــفي يـــكاد المؤلف يســـتنفد الحديث عن 
شـــياطينه وشـــياطين الآخرين، ويحطّم ذاته 

وذوات الآخرين.
يقول الفيلســـوف الألماني والتر بيجامين 
في مقالته ”القـــاص“ إن ما يجذب القارئ إلى 
رواية هـــو الأمل بأن يُدفئ مـــوتٌ -يقرأ عنه- 
حياته المرتعشـــة من فرط البـــرد. وربما لهذا 
الســـبب تعلّق القـــراء ”بكفاحي“ الذي يعترف 
فيه كناوســـجورد بمحاولتـــه الانتحار مع أن 
نكايـــة بالأدب -أو ربما الانتقام منه- تشـــوب 
هذا الكشـــف، ”سأكســـر جـــرّة الشـــكل الفني 
المزخرفـــة، بأن أملأهـــا بوصف لن يســـعها 

محتواه“.
أحيانـــا ما تتســـم عبارات كناوســـجورد 
بالابتذال، ”تسري الأخبار كالنار في الهشيم“. 
وحيـــن يطمح إلى البلاغة، يســـقط على الفور 
في فخ التهرّؤ والمبالغة. البادي أنه لا ينتهج 
أســـلوبا معينا أو حتى ينتقي ما يضيفه إلى 
الحبكـــة أو يحذفه منهـــا، فنصوصه معدومة 
الهيراركية وتطغى عليها مساواة عجيبة بين 
تأملها لوجبة الإفطار وسبرها لعدمية الفناء.

يكتب كناوسجورد كل ما تستجلبه ذاكرته 
المكتظـــة، وكأنمـــا يأخذ بنصيحـــة الروائي 
البريطاني هنري جيمز، ”لا تكن ممن ينسون“ 
ولسوء حظنا يستحضر بحق كل تفصيلة، فلا 
ينجو النص من الاستطراد وتستحيل سيرته 

أشبه بحلقات تلفزيون الواقع.
ومع ذلك نختار قراءة أدبه كالمكرهين عليه 
جبرا. لا ينفك النقاد يصفون أدبه بالمخدرات، 
فنحـــن لا نتمالك أن نشـــيح أعيننـــا عن هتك 
الـــذات المهين هذا. تقول الروائية البريطانية 

زادي ســـميث، ”أشـــتهي كتابـــه التالـــي كمن 
تشتهي الكوكايين“، بينما يفسر الناقد مايكل 
-وهو  كلون صاحـــب مقالـــة ”نظرية النثـــر“ 
نفسه مدمن ســـابق- أننا ننزع إلى استخدام 
استعارة المخدّر حين نستمتع بكتاب ونعجز 
فـــي الوقت ذاته عن أن نعزو اهتمامنا إلى أيّة 

قيم أدبية ذات شأن.

انتحار أدبي

”يبـــدو وكأن طفـــلا كتبها“، بـــاح المؤلف 
في أحد حواراته ”بهـــا طفولة وغباء وافتقار 
للحكمـــة وخيـــالات جامحـــة. لـــو حاولت أن 
أســـبغ عليها نضجا، ستعوزها الحيوية“. لذا 
يصـــف الناقـــد الأميركي بن ليرنـــر ”كفاحي“ 
بأنها ”مشـــروع مضاد للأدب“، إنها ما يكتبه 
كناوســـجورد بـــدلا مـــن الروايـــات، محتميا 
بسذاجة الطفولة وجهلها، ومشددا على نفوره 

المتنامي من الأدب وتلهفه على وأده.
يعترف كناوســـجورد في كتابه الثاني أنه 
لو سيكتب رواية أخرى، ”ستكون مجرد أدب، 
مجرد خيال لا قيمـــة له، وفكرة الأدب المجرّد، 
فكرة شـــخصية مختلقـــة في حبكـــة مختلقة، 
تصيبني بالغثيان“. والشـــيء بعكســـه يذكر، 
حين سئلت البريطانية دوريس ليسينغ إن كان 
أدبها يطوي شـــذرات من حياتها، اســـتنكرت 

الفكرة، ”ألن يكون هذا شيئا مملا؟!“.
لقد اســـتهلكت المجلدات الســـتة مطامح 
مؤلفهـــا الأدبية، بـــل وأطفأتهـــا. ”إنه انتحار 
أدبي“ يصرح كناوسجورد غير عابئ بوصمها، 
”لا شـــيء آخر فـــي جعبتي، لا أقـــوى قط على 
أن أكتب شـــيئا من قلبي بدون تكرار نفسي“. 
وقد جاءت آخر جملة في سيرته تأكيدا لقراره 

”إنني في غاية السعادة لأني لم أعد مؤلفا“.
ولكن هـــل تفوز رواية -يصنفها ناشـــرها 
على أنها رواية بالرغم من كل شـــيء- تجاهر 
دون مواربـــة باشـــمئزازها مـــن الأدب وتدير 
ظهرهـــا لأدواته بجائـــزة الإندبندنـــت للأدب 

الأجنبي؟ 
لقد تجاهلت لجنة التحكيم كناوســـجورد 
مرتيـــن في الأعـــوام الســـابق، ربمـــا لجرأته 
المتاخمـــة للوقاحـــة على الصنعـــة. ولكن قد 
تشـــفق اللجنة هـــذه المرة على رجـــل اعتزل 
السرد، وتمنحه وسام الاستحقاق، وإن كان لا 

يوجد ضمان أكيد أنه سيقبله.

 [ هاروكي موراكامي وكارل أوف كناوسجورد أبرز المرشحين

تفوق ألماني وغياب عربي عن جائزة الإندبندنت للأدب الأجنبي

خمسة عشــــــر كتابا بلغت القائمة الطويلة 
ــــــلأدب الأجنبي هذا  ــــــزة الإندبندنت ل لجائ
ــــــا بالثقافات  العام، لترســــــم مشــــــهدا غني
ــــــة، وتتيح مجــــــالا للتنافس  والآداب العالمي
على 10000 جنيه إسترليني لن تذهب إلى 
ــــــب وحده، وإنما أيضــــــا إلى مترجم  الكات
ــــــى اللغة الأنكليزية. وهكذا مهّدت  العمل إل
هذه الجائزة على مدار خمســــــة وعشرين 
عاما منصة للاحتفــــــاء بالمواهب في عالم 
الترجمــــــة الرفيعــــــة، هذا الفــــــن مهضوم 
الحق الذي يرنو إليه الوسط الأدبي وكأنه 

”تخديم“ على مهنة الكتابة الإبداعية.

هو  روايــة  إلى  القارئ  يجذب  ما 

الأمـــل بـــأن يــدفــئ مـــوت -يــقــرأ 

عنه- حياته المرتعشة من فرط 

البرد

روائيون من ألمانيا وكولومبيا ◄ 

من  وروسيا،  والصين  وكوريا 

بــين المــرشــحــين لــلــجــائــزة في 

هذه الدورة 

 ◄

تديرها  الإنــدبــنــدنــت  ــزة  جــائ

الخيرية  بوكتراست  مؤسسة 

ويــدعــمــهــا مــجــلــس أنــكــلــتــرا 

للفنون وجريدة ذي إندبندنت

 ◄

خريف اليسار الثقافي

مفيد نجم

} ســـألني صديقـــي بينمـــا كنا نســـتذكر 
حـــالات ومواقـــف ثقافيـــة من ســـبعينات 
القرن الماضي: لماذا غاب شعراء وروائيو 
اليسار عن صدارة المشهد الأدبي والثقافي 
العربي، على خلاف ما كان الحال عليه في 
السبعينات والستينات المنصرمة؟ ولماذا 
بعض من كانوا يحســـبون على هذا التيار 
تنكروا لماضيهم، وانزوى بعضهم الآخر؟

قبـــل أن أجيب ســـألت صديقـــي: ترى 
أين أصبح اليســـار العربـــي، ومعه ثقافة 
اليســـار ورموزها بعد تلك الســـطوة التي 
كانـــوا يتمتعون بها فـــي الثقافة العربية، 
مع صعود تيارات اليسار العربي؟ مشكلة 
القوى والأحزاب اليسارية العربية، كما في 
دول المنظومـــة الشـــيوعية أنها أخضعت 
الثقافة إلـــى ســـلطة الأيديولوجيا، وأنها 
كانت  تـــروّج لهذا الكاتب أوهذا الشـــاعر 
وفقـــا لاعتبارات سياســـية وأيديولوجية، 
أكثر من كونهـــا اعتبارات جمالية وأدبية، 

تضيف إلى التجربة وتثريها.
كان لـــكل حزب كاتب أو شـــاعر يتولى 
تلـــك المســـؤولية، ولذلـــك كان كثيـــر من 
الكتـــاب والأدباء ينتمـــون إلى هذا الحزب 
أو ذاك، أو يرتبطـــون بصداقة عميقة لكي 
ينالوا تلك الحظوة، حتى يتمّ الترويج لهم 
ثقافيا، بعد أن احتكر اليســـار أهم المنابر 
والمؤسسات الثقافية، وكان المزاج العام 
لصالحه، إضافة إلـــى وجود نقاده وكتابه 
الذيـــن كانوا يتولون تلـــك المهمة، ما عزز 

من نفوذه وهيمنته على الحياة الثقافية.
السياسية  والتجارب  اليســـار،  فشـــل 
لأحزاب اليسار ساهمت في تراجع نفوذه، 
فلماذا تســـأل يا صديقـــي طالما أنك تدرك 
العلاقـــة العضوية، التـــي كانت قائمة بين 
الثقافة والأدب، وبين أيديولوجيا وسلطة 
اليسار العربي؟ تحرير العلاقة بين الثقافة 
والأيديولوجيا ســـاهمت في خلق حالة من 
التنـــوع، وعززت نزعـــة البحث والتجريب 
عند الكتاب والشعراء، كما حررت النقد من 
ســـلطة الأيديولوجيا، وجعلت الممارســـة 
النقدية تنفتـــح على ممارســـات ومفاهيم 
واتجاهات حداثية كثيرة، كانت تعدّ سابقا 

جزءا من الثقافة البرجوازية.
الظاهرة التموزية في الشـــعر العربي 
الحديـــث كانـــت انعكاســـا لتلـــك الرؤيـــة 
الأيديولوجيـــة، المعبرة عن قيـــام الواقع 
وولادته الجديدة في ظل ســـلطة اليســـار. 
لكـــن هزيمـــة يونيـــو المدوية كشـــفت عن 
ســـذاجة أصحـــاب تلـــك الرؤيـــة، فكانت 
البكائيـــات والندب هما العنـــوان الجديد 
لأدب تلك المرحلة، تعبيرا عن الصدمة من 
جهـــة، وإدراكا للأوهام التـــي خلقتها تلك 

التبعية للسياسي من جهة ثانية.
انحسار ســـلطة ثقافة اليســـار قابلها 
تراجع واضـــح في دور المراكـــز الثقافية 
العربية لأســـباب متعددة، ترافق مع ظهور 
مراكـــز حديثة النشـــأة والتكويـــن، تمتلك 
الإمكانيات المادية الكبيرة التي تؤمن لها 
أن تلعب هذا الدور، وتســـتقطب من خلاله 

الكثير من المثقفين العرب.

* كاتب من سوريا

الأيقونة اليابانية هاروكي موراكامي والنجم النرويجي كارل أوف كناوسجورد على رأ س القائمة الطويلة لجائزة الإندبندنت
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اضطـــر النجم الأميركي جوني ديب إلى التوقف عن تصوير 

فيلمـــه الجديد من سلســـلة أفلام {قراصنـــة الكاريبي} في 

أستراليا، وذلك بسبب إصابته في اليد.

يســـتعد ستيفن سبيلبرغ لتجديد تعاونه مع مخرج وكاتب 

فيلم {عالم جوراسي} كولين تريفورو وديريك كونولي في 

فيلم خيال علمي جديد بعنوان {الحياة الذكية}.

وقـــع اختيـــار إدارة مهرجـــان كان الســـينمائي الدولي، على 

الفيلم المصري الروائي القصير {سكر أبيض} لأحمد خالد 

لعرضه في قسم {ركن الأفلام القصيرة}.

الثلاثاء  2015/03/17 - السنة 37 العدد 9859 

سارة محمد

} القاهرة - الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة 
الدولي لسينما وفنون الطفل تعود بعد غياب 
ثلاث سنوات، وتنطلق فعالياتها خلال الفترة 
من 20 إلى 27 مارس الجاري، وتشـــهد تغيرا 
كبيـــرا على مســـتويات مختلفة فـــي الفنون 
المقدمـــة للأطفـــال أو التطـــور التكنولوجـــي 
الذي أصبح سمة العصر الحالي، وأيضا في 
اختيـــار قضايا جادة يبدو تناولها بعيدا عن 

عموم الأطفال.
ولأول مـــرة يخاطـــب المهرجـــان الأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يشـــاركون 
فـــي عروض حفـــل الافتتـــاح، وفي عـــدد من 
الفعاليات، وهي خطوة غير مسبوقة في عمر 

المهرجان.
سهير عبدالقادر أمين عام المهرجان، قالت 
لـ“العـــرب“، إن الحـــدث الأعظـــم والأهم هو 

التوجه لجموع الأطفال المهمشين 
الصعيد  أبنـــاء  مـــن 

وســـيناء في مصر، 
الذيـــن يتجاهلهـــم 
دائمـــا،  الإعـــلام 
لا  جـــزء  أنهم  مـــع 
تكوين  مـــن  يتجزأ 
الهويـــة المصريـــة، 
هـــؤلاء  ويشـــارك 
أيضا فـــي فعاليات 
بنفـــس  المهرجـــان 
المتعارف  ملابسهم 
عليهـــا فـــي بيئتهم 

المحلية ”الجلباب“، تعبيـــرا عن تقدير ثقافة 
المحافظات والأقاليم التي ينتمون إليها.

وأوضحت ســـهير عبدالقادر في تصريح 
أن هذا الأمر تجربة جديدة  خاص لـ“العرب“ 
وفعالة في عمـــر المهرجان، الذي ظل يخاطب 
أبناء الطبقات الرفيعة ويتوجه لأطفال نخب 

معينة في المجتمع.
التحدّي الأكبر الذي سيشـــهده المهرجان 
هـــذا العام، يبعث برســـالة قويـــة توضح أن 
أطفال مصر يقفـــون ضد الإرهاب، وأن إقامة 
هـــذه الـــدورة خير دليـــل على ذلـــك، كما أن 
دور المهرجان لن يقتصر فقط على الســـينما 
وعـــروض الأفلام، بل ســـتكون هنـــاك ورش 
خاصـــة لكثير مـــن الفنون التي تشـــارك في 
تنظيمهـــا كليـــات التربيـــة الفنيـــة، والمركز 
القومـــي لثقافـــة الطفـــل، مـــن بينهـــا ورش 
للطباعة، والمجســـمات الإســـفنجية، وتدوير 
والرســـم علـــى الزجاج،  مخلفـــات البيئـــة، 
والرسم  الورقية،  والمجســـمات  والصلصال، 
على السيراميك، والإكسسوارات، والتشكيل 

بشرائح النحاس.
من بين التطور التكنولوجي الذي أدخله 
المهرجـــان في دورته الجديدة، نزول برنامج 
”أبليكشـــن“ خاص بالموبايلات محمّلا عليه 
جميع البرامـــج والنداوات بأكثـــر من لغة، 
فـــي خطوة تؤكـــد مواكبـــة الحـــدث لتطوّر 
الأجيـــال الحاليـــة مـــن الأطفـــال، وتزيد من 
فرص التسويق والترويج للمهرجان ونسب 
المشـــاركة، وتعريف الشـــعوب الأخـــرى به. 
المكرمون في دورة مهرجان هذا العام وصل 
عددهم إلى 13 شخصية، بينهم المطرب هاني 

شـــاكر، والفنانة صفاء أبوالسعود، والكاتب 
والمخرج شـــوقي حجاب، والفنانة ياســـمين 
عبدالعزيـــز، والكاتـــب عبدالتواب يوســـف، 
والفنـــان محمـــد صبحـــي، والفنانة شـــيري 
عادل، والموســـيقار هاني شـــنودة، والكاتبة 
عفاف طبالة، والكاتب محمد المنســـي قنديل، 
واســـم الراحلة ماجدة موسى رئيس مجلس 
أمنـــاء مدارس مصر للغـــات، ونوال الدجوي 
رئيـــس مجلس إدارة جامعـــة أكتوبر للآداب 
والعلوم الحديثة، والمخرج والمنتج النيجيري 
فيث إيزياكبر، ومن المنتظر أن يحضر متحدّو 
الإعاقـــة بقوة فـــي حفل الافتتـــاح، من خلال 

الفيلـــم الفرنســـي ”بكل قوتنـــا“ الذي يحكي 
عن واحدة من القصص المؤثرة لهؤلاء، حيث 
الطفـــل ”جوليـــان“ الذي يعيش على كرســـي 
متحرك ويدخل في سباق الرجل الحديدي مع 
والده الذي ينبذه، ليبدأ هذا الأخير في تغيير 

وجهة نظره نحو ابنه.
والـــدورة 22 لمهرجـــان القاهـــرة الدولـــي 
لســـينما وفنـــون الطفـــل لهذا العام تنقســـم 
إلى مســـابقتين، الأفلام الروائيـــة والطويلة 
والقصيـــرة والوثائقية وتضمّ كلها 31 فيلما، 
ومســـابقة أفلام التحريك والتلفزيون وتضمّ 

48 فيلما.

} تونس - ”الطاهر الحداد رائد الإصلاح“ هو 
الشريط الوثائقي الجديد للمخرجة والمنتجة 
التونسية هاجر بن ناصر عن سيناريو لمحمد 
المـــي، وبطولة وجدي كـــروة، فيصل العبدلي 

وعبداللطيف بن جدو.
وعنـــه تقـــول هاجـــر بـــن نصـــر ”يحاول 
هذا الشـــريط الوثائقي خلال 36 دقيقة ســـرد 
تفاصيل حياة ونضال هذا المفكر والسياسي 
والمصلـــح العربي، لقـــد كانت حيـــاة الطاهر 
الحداد غنية بالكتابات الشـــعرية والخطابات 
السياســـية والنقابية. كان الحـــداد صوتا لا 
يخشـــى الدعـــوة لمكافحة الاســـتبداد والظلم 
الذي مارســـتـه المؤسســـات الاستعمارية ضدّ 

العمال“.
ونمـــا فكـــر الطاهـــر الحـــداد السياســـي 
التونســـي  الاجتماعي  والمصلـــح  والنقابـــي 
المولود سنة 1889، في عصر عانى فيه المجتمع 
التونسي من تكلس الأفكار وتعصبها، ووسط 
قيود الاستعمار الفرنســـي المضطهد لحقوق 

العمال.
وأســـس الطاهر الحداد أول حركة عمالية 
مع محمـــد علي الحامي، فـــكان ميلاد جامعة 
عموم العملة التونســـيين ســـنة 1924. وأصرّ 
علـــى تأريخها وإرســـاء جذورها فـــي العالم 
العربي من خلال كتاب ”العمال التونســـيون 
وظهـــور الحركـــة النقابيـــة“ عـــام 1927 الذي 
صادرته سلطات الاستعمار الفرنسية ومنعت 

تداوله آنذاك.
واصـــل الحـــداد عملـــه من أجـــل إصلاح 
البلاد التونســـية من خلال إصـــلاح المجتمع 
عبر نواته الأولى: الأســـرة، فدعـــا عبر كتابه 
”امرأتنا في الشـــريعة والمجتمع“ إلى إصلاح 
أوضاع المـــرأة من خلال تعليمهـــا، وتثقيفها 
وتمكينها من ممارســـة الرياضة، وكذلك نادى 

بإرساء مجتمع المعلومات منذ قرن مضى.

الطاهر الحداد 

في شريط وثائقي تونسي

أمير العمري

الروماني جائزة الدب  } حاز فيلم ”عفـــارم“ 
الفضي لأحســـن إخـــراج لمخرجه راضو جود 
في مهرجان برلين الســـينمائي الأخير، وهو 
فيلمه الروائـــي الطويل الثالث بعد ”أســـعد 
(2009) و“كل واحـــد في  فتـــاة فـــي العالـــم“ 

عائلتنا“ (2012).
وراضو من مواليد 1977، درس الســـينما 
فـــي جامعة بوخارســـت، ثم أخـــرج عددا من 
الأفلام القصيرة، كما عمل مســـاعدا لكوستا 
غافـــراس فـــي فيلـــم ”أمـــين“، ومـــع المخرج 
الرومانـــي كريســـتو بيو في فيلمه الشـــهير 
”مـــوت الســـيد لازاريســـكو“، أي أنـــه ينتمي 
للموجـــة الجديدة فـــي الســـينما الرومانية، 
التي فرضت نفسها على خريطة السينما في 
العالـــم مع النجاح الكبير الذي حققه فيلم ”4 
أشهر و3 أسابيع ويومان“ لمخرجه كريستيان 
مونغـــو (2007)، الذي حصل على ”الســـعفة 

الذهبية“ في مهرجان كان.
فـــي المقابل وعلـــى عكس أفلام الســـينما 
الرومانيـــة الجديـــدة التـــي تنتهج أســـلوبا 
يعتمـــد علـــى اللقطـــات والمشـــاهد الطويلة، 
والميزانســـين،  الثابتـــة  الكاميـــرا  وعلـــى 
والمزج بـــين التســـجيلي والروائـــي، يعتمد 
على الحركة: حركـــة الكاميرا  فيلم ”عفـــارم“ 
وحركة الأشـــخاص والأشياء داخل الصورة، 
كمـــا يعتمـــد على البنـــاء الكلاســـيكي لفيلم 
الطريق، مع شـــكل خارجي يستوحي أجواء 

”الويسترن“ أو فيلم ”الغرب الأميركي“.
تدور الأحداث في ثلاثينات القرن التاسع 
عشـــر في مقاطعة ”والاشيا“ بشمال رومانيا، 
وهـــي منطقة كانـــت في ذلك الوقـــت، نظريا، 
تابعة للإمبراطوريـــة العثمانية، لكنها عمليا 
كانـــت خاضعة للنفـــوذ الروســـي مع وجود 

نمساوي ملموس. 
والفيلـــم يمتلـــئ بالتالـــي، بالكثيـــر من 
الشـــخصيات الثانوية التـــي تنتمي لكل هذه 
الفئات، إضافة بالطبع إلى الرومان، والغجر 

الذين هم في قلب موضوع الفيلم.
ومشكلة الغجر في رومانيا مشكلة قديمة، 
كانت دائما من المشـــاكل المســـكوت عنها، أي 
تلـــك التي لا يســـمح النظام السياســـي -في 
كل العصور- بفتحها ومناقشـــتها بشـــجاعة 

والتوصل إلى حل لها.

فالفيلم يصوّر كيف كان الغجر يخضعون 
للعبودية، ويعاملون معاملة الكائنات الأدنى 
بســـبب لونهـــم الأســـمر، وفي الفيلم يشـــير 
الجميع إليهم بكلمة ”الغربان“ بسبب لونهم، 
وكان يتـــم تســـخيرهم في العمـــل الإجباري 
الشاق لدى ملاك الأراضي الإقطاعيين، سواء 

من الأتراك المسلمين أو الرومان الكاثوليك.
بطـــل الفيلم ضابط شـــرطة يكلف من قبل 
أحد كبار ملاك الأراضـــي، بالبحث عن العبد 
الغجـــري الهـــارب مـــن العمـــل فـــي مزارعه 
والقبـــض عليـــه والعودة بـــه حيـــا. ويقوم 
الضابط باصطحاب ابنه معه، يعيّنه مساعدا 
لـــه، ويقوم بتدريبه على ”تنفيذ القانون“ كما 
يقول له، مقابل الحصـــول عند نهاية المهمة، 

على هبة مالية جيدة من الإقطاعي.
وأثنـــاء الرحلة عبر الريـــف الروماني في 
تلك المقاطعـــة التي تمتلـــئ بالغابات، يلتقي 
الرجـــل وابنه، بالكثير من الشـــخصيات، من 
رومان وغجر، سادة وعبيد، فقراء وقساوسة 

وفلاحين.
الشـــرطي يهـــدّد كل مـــن يقابلهـــم مـــن 
الفلاحـــين بالويل والثبـــور إن لـــم يعترفوا 
بمـــكان ”العبـــد“ الغجـــري الهـــارب، إلى أن 
يلتقي بقس كاثوليكي هو الذي يرشـــده إلى 
مكان الغجري، مقابـــل الحصول على مكافأة 
مالية رصدها الشرطي لمن يدله على الهارب.

في أفلام الطريق يكون المقصود من طريقة 
البنـــاء عادة اســـتخدام ”الرحلـــة- الطريق- 
المســـار“ في الكشـــف عن جوانب كثيرة تدعم 
الفكرة الرئيســـية للفيلم، وتمدّها بالكثير من 
التفاصيل الفرعية التي تصبّ فيها بشكل أو 
بآخر، ولكن دون أن تغيب الفكرة الرئيســـية 
عن الفيلم، وقد ينتج عن هذا التركيز الدرامي 
أحيانا بعض التشـــتت والخروج عن المسار، 
أي مســـار الحكـــي، أو بعض الاســـتطرادات 
التـــي يجـــد صانع الفيلـــم نفســـه واقعا في 

غرامها فيطيل فيها ويستطرد.
وهو ما حدث مثلا في مشهد طويل، عندما 
يتوقـــف الرجل وابنه عند بيت للدعارة، حيث 
يشـــرب الرجل حتى الثمالة ثم يقضي وطره 
مع إحـــدى الغانيات، وبعد ذلك يشـــجع ابنه 
ويدفعه دفعا إلى ممارسة الجنس مع الغانية 
نفســـها، بعد أن يكون قد ساومها كثيرا على 
”الثمـــن“، فهو يريد أن يتأكد من ”ذكورة“ ابنه 
الشـــاب صائحـــا عندما يجد الشـــاب وجلا، 

مترددا: أرجو ألا تكون من ”السدوميين“!
أمـــا المشـــهد الأكثر تأثيـــرا فـــي الفيلم، 
وهو يلقي بظلال قوية علـــى الفكر الذي كان 
ســـائدا في تلك الفتـــرة المظلمة، فيأتي عندما 
يســـاعد الرجـــل وابنه، قســـا كاثوليكيا على 
رفع عربته التي انغرســـت فـــي الوحل، وبعد 
أن يعـــرف أنهما في مهمـــة لتعقب ”غجري“ 

هـــارب، يبدأ القـــس بصوت عـــال أجش، في 
صـــبّ اللعنات على الغجـــر واليهود والعرب 
والمســـلمين والإيطاليين والـــروس والأنكليز 
وغيرهـــم، باســـتخدام أكثر الألفاظ قســـوة، 
ويستخدم التشـــبيهات والألفاظ التي تكشف 
عن عنصرية بغيضة تبرر استعباد وقتل من 

يعتقد أنهم من الكائنات الأدنى.
والمشـــهد مصـــاغ في ســـياق أقـــرب إلى 
الكوميديـــا الهزلية، فشـــخصية القس تبدو 
كاريكاتورية، وما يرد على لســـانه من كلمات 
أو حوار، هي أقرب ما تكون إلى ”المونولوغ“ 

الصارخ الذي يضحك كما يفزع.
يتمكـــن الضابط أخيرا مـــن القبض على 
الغجـــري الهارب، ويربط قدميه ويضعه فوق 
الحصان مقلوبا، ظهره وســـاقاه في مواجهة 
الكاميـــرا، بينمـــا يقـــود الرجـــل الحصـــان 
يرافقـــه ابنه على حصان آخـــر، على نحو ما 
كنا نشـــاهده في أفلام الويســـترن الأميركية 
القديمة (الشـــريف يعود بالمجرم، أو المتطوّع 

يعود به لكي يتلقى مكافأة من الشريف).
وخلال الطريق يحاول الغجري اســـتمالة 
الرجل وابنه بشـــتى الطـــرق، يروي لهما عن 
ظروف حياته وعمله الشـــاق في كنف الرجل 
والاضطهاد،  للتنكيـــل  وتعرضه  الإقطاعـــي، 
ولكنـــه يبـــوح لهما بعد ذلـــك بالحقيقة وهي 
أن زوجة الإقطاعي ”ســـلطانة“ أغوته فمارس 

معها الجنس، ثم هرب بعد أن عرف أن الرجل 
ســـينكل به، ويبدي خوفه الشديد من المصير 
الـــذي ينتظـــره، ويأخذ في اســـتعطافهما أن 
يطلقا سراحه لدرجة أن الابن يطلب من والده 
إطلاق سراحه، متســـائلا في لحظة ما: كيف 
يمكنهما أن يســـوقا رجلا هكـــذا يعرفان أنه 

سيلقى مصيره قتلا؟
ومع ذلـــك يذكره والـــده بأنهمـــا يؤديان 
واجبهما، وأنهما إذا أطلقا سراحه سيفقدان 
المكافـــأة المالية المنتظرة بعد كل ما أنفقاه من 
وقـــت وجهد، لكنه يطمئن الغجري أن ســـيده 
ســـيكتفي بجلـــده فقط، وأنه ســـيتحدّث إليه 

ويشرح له الأمر.
ينتهي الأمر بتســـليم العبـــد الهارب إلى 
الإقطاعـــي، ويحصل الضابط علـــى المكافأة، 
ثم يحاول التدخل وينصح الســـيد بالاكتفاء 
بجلده، متعللا بأن الخطأ ليس خطأه وحده، 
بأنها هي  خصوصا بعد أن تشهد ”سلطانة“ 
التي أغـــوت الغجري، لكن الأمر ينتهي نهاية 
تراجيديـــة عندما يقوم الإقطاعي أمام زوجته 
والجميع، بإخصاء الرجل في مشـــهد شـــديد 

القسوة.
يوجـــه الفيلـــم إدانـــة قوية لنظـــام كامل 
(سياســـي واقتصادي) يقوم علـــى الطبقية: 
الإقطـــاع أو كبار مـــلاك الأراضي مـــن طبقة 
النبلاء التي كانت التالية بعد الملوك والأمراء 

مباشـــرة، وطبقة العاملين فـــي خدمة النبلاء 
مثـــل الضابـــط (البورجوازية الناشـــئة)، ثم 
طبقة العبيد أو الأقنان الذين تسند إليهم كل 
الأعمال الأساسية: الزراعة والحصاد ورعاية 

الحيوانات وغيرها.
وفـــي الوقت نفســـه، يوجه الفيلـــم إدانة 
قوية إلـــى طبقة رجال الدين الذين يتواطأون 
مـــع الإقطاعيـــين، ويجـــدون لهم تبريـــرا لما 
يمارســـونه من استغلال واستعباد للآخرين، 
مـــن الكتاب المقدس نفســـه، وهو ما يكشـــفه 
الفيلـــم فـــي مشـــهد المواجهة بـــين الضابط 

والقس الكاثوليكي.
يســـتخدم المخرج الأبيض والأسود، لكي 
يوحي بأجواء الفترة القديمة التي تدور فيها 
الأحداث، كما يســـتخدم الشاشـــة العريضة، 
لكي يســـتفيد من أجواء المشـــاهد الخارجية 
التـــي تدور فـــي الريف والجبـــال والغابات، 
إضافـــة إلـــى ما تضفيـــه من أجواء شـــبيهة 

بأجواء ”الويسترن“.
في المقابـــل الفيلم يعاني قليـــلا، من ثقل 
الحوار وكثرته عل العكس من أفلام السينما 
الرومانية الجديدة، ولعل ما يغفر له أنه يفتح 
ملفا مســـكوتا عنـــه بجرأة كبيـــرة، ويواجه 
للمرة الأولى مجتمعـــا يميل إلى طيّ صفحة 
مليونـــين ونصف مليون مـــن الغجر، مازالوا 

يعيشون في رومانيا حتى هذه اللحظة.

يبدو أن الدورة 22 لمهرجان القاهرة الدولي لسينما وفنون الطفل، ستكون حصانا رابحا، 
لأنهــــــا تتحاشــــــى الانتقادات التي وجهــــــت للمهرجان في دورات ســــــابقة، وجعلت الطفل 

صاحب الصدارة في المشهد.

[ شريط يكشف الاضطهاد الإقطاعي للغجر  [ فيلم طريق يستوحي أجواء الويسترن
{عفارم} تشريح للتعصب الديني والعنصرية في رومانيا القديمة

المخرج يفضح في {عفارم} المسكوت عنه من تاريخ رومانيا الإقطاعية

الفيلم الفرنسي {بكل قوتنا} يفتتح المهرجان

مــــــن الأفــــــلام الجديدة التي لفتت الأنظار في مســــــابقة مهرجان برلين هــــــذا العام، الفيلم 
ــــــي ”عفارم“، وهــــــي الكلمة التركية التي كانت مســــــتخدمة فــــــي العصر العثماني  الرومان

ومعناها ”أحسنت“.

الفيلـــم يصور كيف كان الغجر 

يخضعون للعبودية في رومانيا، 

ويعاملـــون معاملـــة الكائنـــات 

الأدنى بسبب لونهم الأسمر

◄

سينما

مهرجان سينما وفنون الطفل رسالة مصر ضد الإرهاب

ين المه ل



محمد بن امحمد العلوي

} مراكــش (المغــرب) – أكد رئيـــس جامعة 
القاضي عياض بمراكش الأستاذ عبداللطيف 
ميـــراوي، أن الجامعة المغربية ســـائرة نحو 
تحقيق الرســـالة المنوطة بعهدتها في أحسن 
الظروف، رغم كل الصعوبات التي قد تعترض 
طريقهـــا، وأن هذه الجامعـــة قد تحصلت على 
المرتبة السادســـة مـــن بين الجامعـــات الـ10 
الأوائـــل في منطقة شـــمال أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط، حســـب التصنيف الجديد لـ”تايمز 
هايـــر إيدكايشـــن“ الـــذي تم الإعـــلان عنه في 
إطار المؤتمر الأول لجامعات شـــمال أفريقيا 
والشـــرق الأوســـط الذي احتضنتـــه الدوحة 

الشهر الماضي.
ميـــراوي  عبداللطيـــف  الأســـتاذ  وقـــال   
لـ”لعـــرب“ ”إن التصنيـــف الجديـــد لجامعـــة 
القاضـــي عياض يأتـــي كتعزيـــز للتصنيفين 
اللذيـــن أوردتهمـــا التايمز هاير إيديكايشـــن 
سابقا، ويؤكد أن الجامعة باتت تضطلع بدور 
ريادي فـــي مجال البحث العلمـــي والجامعي 
على مســـتوى منطقة شـــمال أفريقيا والشرق 
الأوســـط. وأضاف رئيـــس الجامعـــة أن هذا 
التصنيـــف يأتـــي فـــي ســـياق إســـتراتيجية 
الجامعة فـــي مجال هيكلة وتشـــجيع البحث 
العلمي إيمانا منها بـــأن دور الجامعة كفاعل 
ثقافـــي وحضاري يرتكز أساســـا على قدرتها 

على الإنتاج الفكري والمعرفي.
وحـــول الأدوار التـــي يمكـــن أن تقوم بها 
الجامعة في توجهات المغرب المتعين تبنيها 
في الســـنوات المقبلة فيما يتعلق بمؤشـــرات 
التفكيـــر في مســـتقبله سياســـيا واجتماعيا 
واقتصاديـــا وتكنولوجيـــا أكـــد ميـــراوي أن 
جامعـــة القاضـــي عياض تبنـــت لأول مرة في 
تاريخهـــا في إطار إســـتراتيجياتها الانخراط 

في الإســـتراتيجية العامـــة للمملكة من خلال 
إعادة النظر في مجمـــوع عروضها التكوينية 
بحيـــث تتماشـــى وأولويـــات التنميـــة علـــى 

المستويين الجهوي والوطني.
ولفت رئيس الجامعة الانتباه إلى أن هناك 
خطة فـــي مجـــال البحث العلمـــي والجامعي 
ترمـــي إلى تشـــجيع البحث فـــي مجالات ذات 
أهمية إســـتراتيجية ســـواء على المســـتوى 
المحلـــي أو الوطني أو العالمـــي: نذكر منها 
مجـــال الطاقات المتجـــددة والبيوتكنولوجيا 

والبيئة والتنمية المستدامة.
وأضـــاف عبداللطيف ميـــراوي أن جامعة 
القاضـــي عياض تعي تمامـــا أن الانفتاح على 
المحيـــط المحلي والوطني والعالمي هو أداة 
فعالة للنهوض بمســـتوى التعليـــم الجامعي 
فـــي بلادنـــا وهو كذلـــك أداة لانفتـــاح طلبتنا 
علـــى محيطهـــم ولتمكينهم مـــن الاطلاع على 
المستجدات الفكرية والعلمية. وأشار إلى أن 
الجامعة تصبو من خلال عروضها التكوينية 
الجديـــدة إلـــى تنمية قـــدرات الطلبـــة لتعزيز 

فرص التشغيل.
وعن المدينة الجامعيـــة ”مدينة الابتكار“ 
شدد على أنها مشـــروع استراتيجي بالنسبة 
للجامعة، حيث من خلاله تنفتح على محيطها 
الجهـــوي والوطني، وهو مشـــروع يمتد على 
مســـاحة ألـــف متر مربـــع ســـتضم مختبرات 
للبحث العلمي ومنصات تكنولوجية وحاضنة 
للشركات ومجموعة من المرافق الأخرى التي 
تحفز على البحث والتبادل العلميين. ونطمح 
فـــي أن يمكّن من إرســـاء أســـس شـــراكة بين 
الجامعـــة ومختلـــف الفاعليـــن الاقتصاديين 
على مســـتوى الجهة بالإضافة إلى المستوى 

الوطني والأفريقي.
أمـــا فيما يخص التحديات التي تعيشـــها 
جامعة القاضـــي عياض، فقال رئيســـها إنها 
متعددة وتشـــبه إلى حد كبير التحديات التي 
تواجه مجموع الجامعات المغربية وجامعات 
الدول النامية، ومن أبرزها إشكالية الاكتظاظ 
وانعكاساتها على ظروف التحصيل المعرفي، 
لا سيما في المؤسسات ذات الولوج المفـتـوح. 
التطرق لهذه الإشـــكالية يستدعي مقاربة 
شـــمولية حســـب رأيـــه، ومـــن بيـــن الحلول 
المبتكرة لمواجهة هذا التحدي، شـــدد رئيس 

جامعـــة مراكش على أهميـــة التكنولوجيا من 
خـــلال إطلاق تجربـــة رائدة في مجـــال تقديم 
الـــدروس للطلبة عبر الإنترنت ماســـيف أوبن 

أونلاين كورس ”موك“.
ومن خلال تجربة النشر الإلكتروني تسعى 
الجامعة إلى تسهيل التحصيل المعرفي وإلى 
الاســـتفادة من التطور التكنولوجي لتخفيف 
الضغـــط علـــى الطلبـــة والأســـاتذة على حد 

السواء.
وفي مجـــال التكنولوجيـــا فعّلت الجامعة 
مجموعة من التطبيقات التي تســـهل التنظيم 
الإداري في المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك فإن 
جامعتنا ترغب في تحســـين ظروف الدراســـة 
فـــي الجامعـــات من خـــلال إعـــادة التخطيط 
للفضاء الجامعي وبناء مرافق جديدة تساهم 
فـــي زيادة الطاقة الاســـتيعابية للمؤسســـات 
والاستجابة لمتطلبات الطلبة (الإنترنت، مركز 

صحي جديد..).

واحتلت جامعة القاضـــي عياض، الممثل 
الوحيد للعالم العربي وشمال أفريقيا، المرتبة 
301 ضمن التصنيف العالمي الخاص بأحسن 
الجامعات في العالم ”تايمز هاير إيدكايشـــين 
وورلد يونيفيرســـيتي رانكينغ“ برســـم 2014-

2015 الصـــادر فـــي شـــهر أكتوبـــر الماضي، 
وتعتبـــر هذه المرة الأولـــى التي تصنف فيها 
جامعـــة مغربية ضمن أحســـن 400 جامعة في 

العالم.

}  لندن - العنف يشـــمل اليوم جميع مجالات 
الحيـــاة وكل أنحاء العالـــم لدرجة أنه أصبح 
بمكانـــة الظاهرة الفتاكة التـــي تضر المجتمع 
بمختلـــف مكوناتـــه. وهـــو يمـــس التلاميـــذ 
والتلميـــذات داخل الفضاء المدرســـي لينتهك 
أبرز حقوقهم وهو ”التعليم“، كما يشكل خطرا 
على تكوينهم وتوازنهم النفســـي وتحصيلهم 
العلمـــي. ومـــن أبـــرز مظاهر العنف المســـلط 
علـــى التلاميـــذ نجد ذلـــك القائم علـــى النوع 
الاجتماعي أو الجنس في المدارس وما حولها 
وهـــو يمنـــع الملايين مـــن الأطفال فـــي العالم 
من تحقيق النجاح في مســـيرتهم التعليمية. 
هذا مـــا توصلت إليه نتائج عديد الدراســـات 
والإحصائيـــات المهتمـــة بحقـــوق الطفل في 
التعليم، حيـــث أظهر تقريـــر ”الرصد العالمي 
لتوفيـــر التعليم للجميع“  الـــذي قامت به كل 
من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســـف“ 
ومبادرة منظمة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات 
نتائـــج صادمـــة حـــول العنـــف فـــي الفضاء 

المدرسي وخاصة منه المسلط على الفتيات.
وتقول نورا فلايز، رئيســـة الأمانة العامة 
لمبـــادرة الأمم المتحدة لتعليـــم الفتيات ”خلال 
العقديـــن اللذين تليا إعـــلان بيكين عن تمكين 

المرأة شـــهدنا زيـــادة النشـــاط والاهتمام في 
مجال القضاء على العنف القائم على التمييز 
بين الجنســـين في المدارس، الـــذي لطالما كان 
قائما فـــي قاعـــة التدريس خفيـــا وبعيدا عن 
الأنظـــار“. وتضيـــف ”يجب علـــى الحكومات 
الوطنية والمجتمع المدني وســـائر الشركاء في 
التنميـــة أن يبذلوا المزيد مـــن الجهد لحماية 
الأطفـــال ومحاكمـــة مرتكبـــي هـــذا النوع من 
العنف، حتى نتمكن من تحقيق جودة التعليم 

وشموليته للجميع دون استثناء“.
ويشـــمل العنف القائم على أســـاس النوع 
فـــي المـــدارس: التعنيـــف اللفظـــي والتحرش 
البدنـــي  والعقـــاب  الجنســـي  والاســـتغلال 
والترهيـــب. كمـــا يمكن أن يؤدي إلـــى ارتفاع 
نسبة التغيب لدى التلاميذ وإلى ضعف الأداء 
الأكاديمي والانقطاع عن الدراســـة وانخفاض 
الثقة بالنفس والاكتئاب.. وكل هذه الأشـــكال 
يمكـــن أن تضر بشـــكل كبير بتعليـــم الأطفال 

وسلامتهم.
وتقـــول إيرينـــا بوكوفـــا المديـــرة العامة 
لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم والثقافة 
”اليونســـكو“: ”من الواضـــح أن العنف القائم 
على أســـاس النـــوع بالمـــدارس يخلـــق بيئة 
تعليميـــة خطيرة علـــى الأطفـــال والمراهقين.. 
ينبغـــي علـــى المدرســـة أن تكون مـــلاذا آمنا 
للشـــباب، ولا ســـيما فـــي البلـــدان المهمشـــة 
والمتأثـــرة بالصراعـــات، لذلك مـــن الضروري 
أن يعمـــل المجتمع الدولـــي على معرفة حجمه 
ونطاقه ووضع سياسات للقضاء عليه نهائيا 

بعد ٢٠١٥“.
المراهقـــات  أن  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير 
يتعرضـــن بوجـــه خـــاص للعنـــف الجنســـي 
والمضايقة والاســـتغلال في كنف المدارس، كما 
تظهر البيانـــات أن ١٠ بالمئة من المراهقات في 
البلدان منخفضـــة الدخل ومتوســـطة الدخل 
نقلـــن حـــوادث اغتصـــاب وعنف جنســـي أو 
حوادث جنســـية أخرى خلال السنة السابقة. 
وفي نفس الســـياق كشفت دراسة استقصائية 
وطنية في جنوب أفريقيا أن حوالي ٨ بالمئة من 
طالبات الثانوية كنّ ضحايا اعتداءات جنسية 

أو اغتصاب أثنـــاء وجودهن في المدارس. ولا 
يقتصر العنف القائم على الجنس في المدارس 
فقط علـــى البلـــدان منخفضة الدخـــل بل هو 
ظاهـــرة عالميـــة، إذ بينت دراســـة هولندية أن 
٢٧ بالمئـــة مـــن الطلاب قد تعرضـــوا للتحرش 
الجنســـي من قبل موظفي المدارس، وفي الآن 
ذاته تكشف الدراسات أن الفتيات في المدارس 
أكثر تعرضا للعنف الجنســـي، كما أن الصبية 

ليسوا بمعزل ولا بمأمن عن ذلك.
ويعتبر الفقر المزمن والصراعات والأزمات 
وعدم الاستقرار والتمييز بسبب الميل الجنسي 
أو الإعاقـــة أو العرق.. عوامـــل تضاعف خطر 
العنف القائم على أســـاس النوع في المدارس، 
غيـــر أن أغلب مظاهره تفتقر إلى التوثيق، في 
حـــين يعد التعنيـــف أكثر أشـــكاله توثيقا في 
المدارس، حيث يتعـــرض ما يقدر بـ٢٤٦ مليون 
من الفتيان والفتيات لتجربة التعنيف اللفظي 

كل عـــام. ويقـــول آرون بنافـــو، مديـــر الرصد 
العالمـــي لتوفيـــر التعليم للجميـــع ”نعرف أن 
العنف القائم على أســـاس النوع في المدارس 
يخلّـــف آثـــارا على صحـــة الطفـــل، فضلا عن 
تأثيره في الالتحاق بالمدارس وإكمال التعلم.. 
لذلك فإن معالجة هذه الظاهرة سيســـاهم في 
زيادة نســـب حضور التلاميـــذ وتعزيز نوعية 
التعليم وتحسين نتائجه ويجب أن يكون هذا 
الهـــدف عنصـــرا حيويا في أي جـــدول أعمال 

رسمي لما بعد ٢٠١٥“ .
ويدعـــو الرصد العالمـــي لتوفيـــر التعليم 
للجميع الحكومات الوطنية إلى إدماج الوقاية 
مـــن العنـــف القائـــم على أســـاس الجنس في 
المـــدارس والحماية منه وآليات مســـاءلته في 
السياســـات وخطط العمل الوطنية، وإلى دعم 
البحوث في الغرض بهدف تحقيق فهم أفضل 
وأشـــمل لتأثيره علـــى الأطفال فـــي التعليم. 

كما يؤكد الرصد على ضرورة عمل المدرســـين 
والعاملـــين فـــي مجـــال الصحـــة والشـــرطة  
والمجتمعات المحلية ورجـــال الدين ومنظمات 
المجتمـــع المدني معا، علـــى الصعيدين المحلي 
والدولـــي، لتنفيذ برامج مكافحة هذه الظاهرة 
مع حث الجميع على الإقرار صراحة بواقعها، 
كجزء حيوي من تحقيق المساواة في التعليم، 
وذلك فـــي إطار أهداف التنمية المســـتدامة لما 

بعد عام ٢٠١٥.

حماية التلميذ من العنف تضمن جودة التعليم

17 الثلاثاء 2015/03/17 - السنة 37 العدد 9859

تعليم
بالمئـــة من المراهقـــات في البلـــدان منخفضة ومتوســـطة 

الدخل تعرضن للعنف الجنسي داخل المدارس خلال العام 

الماضي، ونفس الشيء لـ27 بالمئة من الطلبة في هولندا.

مليون تلميـــذ وتلميذة يتعرضون للتعنيـــف اللفظي في 

المدارس كل عام، وهو يعد حسب بحوث أجرتها منظمات 

دولية من أكثر أشكال العنف المدرسي توثيقا.

المرتبـــة التـــي تحصلـــت عليهـــا جامعـــة القاضـــي عياض 

بمراكش ضمن التصنيف العالمي لأحســـن الجامعات في 

العالم «تايمز هاير إيدكايشين} برسم 2015-2014.

العنف والتعنيف في المدارس يحرمان التلاميذ من تكافؤ الفرص في التعلم

ــــــات الاجتماعية ضعفا في مواجهة العنف الذي يطالهم  ما من شــــــك أن الأطفال أكثر الفئ
حتى داخل الإطار المدرسي وتنعكس نتائجه السلبية بشكل ملحوظ على أدائهم الأكاديمي 
وتحصيلهم العلمي. هذا ما اتجهت جهات دولية مدنية إلى التركيز عليه بالبحث والتمحيص 
في محاولة لتحديد فئات التلاميذ الأكثر تأثرا بالعنف وكشف تأثيره السلبي عليهم بهدف 

رسم استراتيجيات دولية كفيلة بحماية التلميذ من هذه الآفة المدرسية.

[ تصاعد ظاهرة العقاب الجسدي في المدارس [ التلميذات والمراهقات أبرز ضحايا التمييز والعنف المدرسيين
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◄ قررت المحكمة الدستورية الألمانية 
الأسبوع الماضي عدم منع المعلمات 
المسلمات من ارتداء الحجاب ما لم 
يؤثر ذلك على حسن سير المدرسة، 

إلا أن هذا الحكم يتوقع أن يؤدي إلى 
رفع دعاوى أمام المحاكم.

◄ تظاهر آلاف الطلاب في جميع 
أنحاء إيطاليا احتجاجا على 

”إصلاحات تعليمية“ مبرمجة لحكومة 
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. 

وقالت التلفزة الحكومية إن نحو ٥٠ 
ألفا من طلاب المدارس، نزلوا إلى 

الشوارع في ٤٠ مسيرة، جابت كافة 
المدن الرئيسية الكبرى.

◄ أطلقت ”الحملة الوطنية السعودية 
بالتعاون  لنصرة الأشقاء في سوريا“ 

مع ”مؤسسة الحريري للتنمية 
البشرية المستدامة“ الخميس 

الماضي، من بيروت، ٣٠٠٠ منحة 
دراسية للطلاب والطالبات السوريين 

النازحين إلى لبنان، وذلك في ٥٢ 
مدرسة في كل المناطق اللبنانية.

◄ اعترفت إحدى مؤسسات التعليم 
العالي بالولايات المتحدة الأميركية، 

أن جامعة ”الزيتونة“ أول جامعة 
إسلامية في أميركا، والتي كانت 

تعرف سابقا باسم معهد الزيتونة، 
وهي مؤسسة تعليمية غير هادفة 
للربح بدأت عملها التعليمي عام 

.٢٠١٠

◄ كشفت دراسة علمية جديدة أن 
تعلم اللغات الجديدة يمكن أن يكون 

أكثر سهولة عندما تستخدم فيه 
الصور وإيماءات الجسم، بالإضافة 

إلى القراءة والكتابة. وفقا لموقع 
ميديكال نيوز توداى وهو ما يعزز 

نظرية التعلم المتعدد.

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

باختصار

خـــلال العقدين اللذيـــن تليا إعلان 

بيكـــين، شـــهدنا زيـــادة الاهتمـــام 

بالقضـــاء علـــى العنـــف القائم على 

التمييز بين الجنسين في المدارس

◄

تحصلـــت علـــى المرتبة السادســـة 

من بـــين الجامعات الـ10 الأوائل في 

منطقـــة شـــمال أفريقيا والشـــرق 

الأوسط

◄

جامعـــة القاضـــي عيـــاض تعي أن 

الانفتاح هـــو أداة فعالة للنهوض 

بمســـتوى التعليـــم الجامعـــي في 

بلادنا

◄

تركز الجامعة على مواكبة العصر في مجال الدراسات والبحوث

جامعة القاضي عياض بمراكش بين أفضل عشر جامعات في شمال أفريقيا

العنف القائم على أساس النوع 

بالمدارس يخلق بيئة تعليمية 

خطيرة على الأطفال والمراهقين

◄

 إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو: 
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ميديا

الصحافة السورية محفوفة بالمخاطر أمس واليوم
عبداالله مكسور

}  الصحافـــة الســـورية بـــين خلافَتَـــين، كتابٌ 
بحثيٌّ صدر عن مؤسسة فريدرش إيبرت للكاتب 
والباحث السوري عبدالله أمين الحلاق، ويُعتَبَرُ 
ين بالصحافة الســـورية  دراســـةً ثمينةً للمهتمِّ
ياتِها منـــذ الفترة العثمانية  ومشـــكلاتها وتحدِّ
وحتى حكم البعث ووصول بشـــار الأســـد إلى 
الســـلطةِ في ســـوريا، كما يتناول واقِعَ ما باتَ 
يُعرَفُ بالإعلام البديل وغير المسُتقِل الذي ظهرَ 
عقِبَ الثورة الســـورية فـــي محاولةٍ من الكاتب 
الربـــطَ بين مراحـــل مُختلفةٍ تشـــابَهَت بطبيعةِ 

النظام السياسي.
”العـــرب“ التقَت الباحث الســـوري عبدالله 
ـــدَ أنَّ كتـــاب ”الصحافة  ق الذي أكَّ أمين الحـــلاّ
السورية بين خلافتين“ هو عملٌ سرديٌّ في جزء 
منـــه وتوثيقي وتحليلي في الجزء الآخر، حيثُ 
آثـــرَ الحلاق  الإضاءة علـــى المراحل التي مرت 
بها الصحافة السورية التي قام بتقسيمِها وفقاً 

للمرحلة السياسية.

يظهرُ الكتابِ مقاربات بين مرحلة السلطنة 
مثلا، ويستذكرُ  العثمانية مع ”ســـوريا الأسد“ 
جمال باشـــا والي دمشـــق العثماني الذي أمَر 

بإصـــدار جريدة ”الشـــرق“ التـــي  تدعو 
إلى أفكار وسياســـات الدولة العثمانية، 
اب  وســـخّر لها عدداً من المحررين والكتَّ
على رأســـهم خليل الأنصاري وشكيب 
بك أرســـلان، الـــذي يعتبـــره كثير من 
القوميين العرب من أوائل من طرحوا 
م الغرب  ســـؤال النهضـــة ”لماذا تقـــدَّ

وتخلَّف العرب؟“.
قـــولُ الحقيقةِ في الشـــرق وفي 
عمـــلٌ  عمومـــا،  العربـــي،  العالـــم 
ـــد  يؤكِّ كمـــا  بالمخاطـــر  محفـــوف 
الكاتـــب الذي يرى أيضـــاً ألا أَحَد 

يمتلك جواباً نهائيـــاً أو حقيقة نهائية، لكن 
ـــة حقائق واضحـــة قد تُودِي بمـــن يقاربها،  ثمَّ
وخاصة إذا ما تزامنت كتابَته عنها بالعمل مع 
آخريـــن على تغييرها، اجتماعيـــة أو دينية أو 
ات كثيرة جدا ومن ”الطبيعي“  سياسية، التابُوَّ

ق -  أن تكـــون مقاربتهـــا  – والحديـــثُ للحـــلاَّ
محفوفة بالمخاطر حدَّ الموت.

ومـــرت الصحافـــةُ الســـوريةُ بالعديـــد من 
ر  العصـــور والمراحِـــل وقد خضعَت إلـــى تطوُّ
طبيعي في مســـيرتِها ولكن من 
ه لم يكن لها  الضروري القول  إنَّ
دور في التمهيد للثورة السورية، 
لكنـــه يســـتذكِر بكثيـــر مـــن الألم 
موا  قدَّ وصحفيين  وكتّابـــا  مثقَّفين 
تهـــم بعد  حياتَهـــم وخســـروا حريَّ

اندلاع الثورة السورية.
حديثُ الكاتـــبُ عن مرحلة بداية 
حُكـــم بشـــار الأســـد يذكـــر ببعض 
أصدرَها  التـــي  والمراســـيم  القوانين 
ات  في بدايـــة حُكمِه والتي أعطَت حريَّ
إعلامية، لنســـألَهُ هل كانت المشكلة في 
ق أيضاً  رَ الحلاَّ القانون أم في التنفيـــذ؟  ليتذكَّ
السؤال الشائع بأنَّ ظهور الحركات الراديكالية 
أتى بســـبب مشـــكلة فـــي الدين الإســـلامي أم 
بسبب سوء تطبيق النصوص!!، وليتساءل أين 

اها كتلك  تلك القرارات وماذا فعلـــت؟ واصِفا إيَّ
ها  التي تمَّ التسويقُ لها من قِبَل البعض على أنَّ
”انفتاح“ و“إصلاح“. مُتابِعا أنَّ  بشـــار الأســـد 
ل القـــرارات التي أصدرها فيما  نفســـهُ لم يتحمَّ
ابا  د المنابر، فاعتقل كتَّ يتعلق بالصحافة وتعـــدُّ
ومثقفـــي ”ربيع دمشـــق“ وحكم علـــى بعضهم 
بالسجن لســـنوات، وأغلق صحيفة ”الدومري“ 
ولم يُبقِ ســـوى صُحـــف تدور في فلكه ســـمح 

بإصدارها.
عبدالله الحـــلاق بدأ العمل فـــي الصحافة 
عام 2004، حيث يكتـــب في العديد من الصحف 
والدوريـــات اللبنانية، ويعمـــل اليوم باحثا في 

سةِ سمير قصير في بيروت. مؤسَّ

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أطلقت وكالة المغرب العربي للأنباء 
بوابتها الجديدة ”ماب ميديا“، التي 

تعد أرضية لترويج وتسويق مختلف 
منتوجاتها عبر الإنترنت، كما تضم 

موقعا مؤسساتيا يتناول المستجدات 
المتعلقة بالوكالة والآلية التنفيذية 

للسياسة الاجتماعية وسياسة التكوين 
في الوكالة.

◄ حصل لارس فيلكس رسام 

الكاريكاتير السويدي، صاحب الصورة 
المسيئة للإسلام، والمعروف بارتباطه 

باليسار السويدي على جائزة الشجاعة 
من جمعية حرية الصحافة ذات الاتجاه 

اليميني، وقد تسلمها في مقر البرلمان 
الدنماركي وسط حراسة مشددة.

◄ جدد اتحاد الصحفيين العرب مطالبه 

بتعزيز حرية الرأي والتعبير، وفي 
بيان صادر على هامش اجتماع الأمانة 
العامة يوم الأحد، طالب بضرورة وضع 
خطة عاجلة لإنقاذ الصحف العربية من 

وضعها المأزوم، وذلك بالتنسيق مع 
النقابات العربية.

◄ قال غازي حنانيا، رئيس مجلس 
إدارة المركز الفلسطيني للتنمية 

والحريات الإعلامية ”مدى“، إن العام 
٢٠١٤ هو الأسوأ والأكثر دموية على 

الصحفيين والحريات الإعلامية 
في فلسطين. وأضاف أن الاحتلال 

الإسرائيلي ارتكب ما مجموعه ٣٥١ 
جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين.

◄ قضت محكمة القضاء الإداري 
بمجلس الدولة في مصر، بتأجيل أولى 

جلسات دعوى قضائية جديدة أقيمت 
ضد أحد الصحفيين للمطالبة بوقف 
انتخابات التجديد النصفي للنقابة 

المرتقبة ٢٠ مارس الجاري، إلى جلسة ١٢ 
أبريل المقبل للمستندات.

باختصار

{العـــدد القليـــل مـــن الشـــخصيات النســـائية في وســـائل الإعلام 

الموجهـــة للأطفـــال، يمكـــن تغييره. ليـــس علينا إصـــلاح التحيز 

الأعمى لاحقا. دعونا نعمل على إصلاحه منذ البداية}.

جينا ديفيس
ممثلة أميركية

{الإعـــلام التقليدي لا يزال يحتفظ بمكانته أيا كانت تلك المكانة، 

رغـــم وجود الإعلام الجديد. لكن مما لا شـــك فيـــه أنه يبقى مرجعا 

وله تأثيره الأكبر}.

حصة لوتاه
أستاذ إعلام إماراتية

{أتســـاءل من أين أتت كل هذه القوة لبعض وسائل الإعلام لرفض 

قرارات هيئة دســـتورية، لو لم تكن هناك حاضنة سياســـية قوية 

تؤمن لوسائل الإعلام هذه هامشا للإفلات من القرارات}.

سلوى الشرفي
أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار التونسي

} في ندوة حوارية على إحدى القنوات 
الفضائية العربية ظهرت مذيعة تحاور 
شخصا باد على مظهره وكلامه أنه من 

أولئك المتشددين دينيا ومن الذين لا يقبلون 
المخالفة في الرأي ولا النقاش ولا الاختلاف. 
ومهما حاولت المذيعة بتهذيب جم، أن توجه 
الحديث بعيدا عن تلك السرديات الماضوية 

التي راح الضيف يلهج بها، إلا أنها لم تفلح 
بل ما لبث الضيف أن احتد ساخطا غاضبا 

على المذيعة حيث أجابها قائلا أسكتي 
”shut up“، وهذه الكلمة الأخيرة جعلت 
الكثير من المنابر الإعلامية والصحفية 

الغربية ومنها البريطانية، تتهافت لنقل 

الواقعة وكيف أن تلك المذيعة الشجاعة ثأرت 
لنفسها، وهي التي أسكتت الضيف وقطعت 

كلامه وأوقفت الحوار معه مرة واحدة.
يحيلنا هذا المشهد والموقف المؤثر إلى 

طرفي ذلك السجال القائم أحيانا على 
الاختلاف ومفاده كيف يمكن للوسيلة 

الإعلامية أن تستوعب المتناقضات في زمن 
يعج بالمتناقضات؟ ومن ذلك الآراء المختلفة 
والحادة في بعض الأحيان، بل إننا وجدنا 
في مناسبات عديدة ومن خلال العديد من 

الفضائيات من يستشيطون غضبا ضد من 
يختلف معهم في الرأي حتى إذا ما تصدت 

القناة الإعلامية لتصحيح الموقف وجعل 
الأمور في نصابها الصحيح، ستتهم بشتى 

الاتهامات.
في المقابل، يعيش المشاهد العربي مع 

فضائيات من فصيلة أخرى وهي تلك التي 

تطبخ الطبخات مسبقا وتنتقي من الضيوف 
الموالين فقط، أي الذين يجترون الكلام ذاته 

الذي يطلقه المذيع أو المذيعة ولكن في نسخة 
أخرى تبدو في الظاهر مستقلة ولكنها في 

الباطن والمحتوى إنما تعزف على ذات الوتر 
الذي تعزف عليه تلك الفضائية، فأين تراها 
حرية الرأي والآراء المتقابلة المتجادلة؟

وفي الحقيقة فإن الإعلام الغربي إذ 
تهافت في نقل واقعة تلك المذيعة الشجاعة، 

فإنه سلط الضوء على حقيقة استقلالية 
الإعلام العربي من جهة ومقتضيات الوعي 

المجتمعي بالطريقة التي يتم من خلالها 
التعامل مع الوسيلة الإعلامية من جهة 
ثانية. إذ يجب أن نعترف بوجود أمية 
متراكمة في طرح الرأي والفكرة أمام 

الجمهور العريض، فكثير من الضيوف في 
البرامج الحوارية يبدون وكأنهم يتحدثون 

إلى أصدقائهم أو عائلاتهم وليس إلى الآلاف 
أو الملايين من المشاهدين، هنالك إشكالية 
في فهم لغة الإعلام وما يقال وما لا يجب 
أن يقال عن الاسهاب والإطناب في مقابل 

التركيز والتكثيف في عرض الأفكار.
هذه المعطيات كلها شبه غائبة وأحيانا 

غائبة كليا عن إدراك الكثيرين من الذين 
يتسابقون للظهور على الفضائيات تارة 

للوجاهة الاجتماعية وأخرى للمنفعة وثالثة 
للاختلاف وربما هنالك أسباب أخرى.
ولعل انشغال الإعلام الغربي بتلك 

المذيعة الشجاعة إنما يسلط الضوء أيضا 
وبشكل جدي على شكل ومحتوى البرامج 

الحوارية على الشاشات العربية التي 
تسجل عليها كثير من المآخذ في ضوء ما 
قلناه آنفا وتحتاج إلى وعي جديد وعدم 

اجترار ما يفعله أو يقدمه الآخرون.

عندما ينشغل الإعلام الغربي بشجاعة المذيعة

طاهر علوان

} تونــس - دخلــــت أطراف جديــــدة متورطة 
في قضية توقيف مقــــدم تلفزيوني وكوميدي 
معروفين في تونس، مع تصريحات متضاربة 
من قبــــل المعنيين بالقضية، حيــــث أكد أمس، 
فتحي المولــــدي محامي الإعلاميين في تعليقه 
على إيقاف معز بن غربية ووســــيم الحريصي 
وعبدالحــــق التومــــي مــــن أجل ارتــــكاب أمر 
موحش ضــــد رئيس الدولــــة والتحيّل، فضلا 
عمّا أوردته وسائل الإعلام المحلية بخصوص 
قضية الابتزاز التــــي تم فتحها ليلة الجمعة، 
وتفيد بــــأن هنــــاك وزيرا ســــابقا وصحفيين 

متهمين في قضية الابتزاز هذه.
وصرّح المولــــدي أن مذكرات الإيقاف التي 
صدرت في حقهم كانت إجراء مبالغا فيه وأن 
الملف لا يســــتدعي ذلك. وأوضــــح أن الثلاثي 
كان بصــــدد إعداد عمل صحفي اســــتقصائي، 
معتبــــرا أن القضية ليســــت بالحجم الذي تم 
تصويره، ومشــــددا على نيتهم في مســــاعدة 
القضاء. ويستعد فريق من الدفاع لتقديم طلب 
بالإفراج عنهم للمثول أمام هيئة المحكمة يوم 
25 مارس المقبل، بخصوص التهم التي نسبت 

إليهم.
وفي حين تؤكد بعض الأصوات أن المسألة 
لا علاقــــة لهــــا بحريــــة التعبيــــر وأن القضاء 
هو الجهــــة الوحيدة المخول لها الحســــم في 
القضية، وكتب فاهم بوكدوس، مسؤول وحدة 
رصــــد الانتهاكات الواقعة ضد الصحفيين في 
مركــــز تونس لحريــــة الصحافة فــــي صفحته 
على فيسبوك قائلا ”إن ضبابية القضية التي 
يحــــال بموجبها الحريصي الملقب بـ“ميغالو“ 
وبن غربية وإمكانيات تشابك بعدي الجريمة 
وحرية التعبير فيها، لا تبرر بالمرة توقيفهما، 
حيــــث لا ســــبب شــــكليا أو مضمونيــــا يمنع 
محاكمتهمــــا فــــي حالــــة ســــراح، ممــــا يغذي 
الشكوك بوجود شبهات تشف من الإعلاميين 
المذكوريــــن“. وتابــــع بوكدوس ”إن الســــرعة 
ومعز بن غربية  الغريبة في إيداع ”ميغالــــو“ 

الســــجن في قضية غير جنائية، تؤكد العودة 
القويــــة إلى قضاء التعليمات في التعاطي مع 
الإعلاميين وتدفــــع إلى تعزيز اليقظة من أجل 

عدم الرجوع إلى عقود ما قبل الثورة“.
وفي سياق متصل بمســــتجدات القضية، 
أكد عضو النقابة الوطنية للصحفيين يوسف 
الوســــلاتي أن معــــز بــــن غربية وجه رســــالة 
شفوية إلى نقابة الصحفيين من مركز إيقافه، 
مفادها أنه لم يقم بأي ابتزاز لأي شخص ولم 
ينخــــرط في أي عمل مشــــين وأن كل ما قام به 
هو عمل استقصائي أراد من خلاله الحصول 
علــــى بعــــض المعطيات حــــول ملفات فســــاد، 

مؤكدا براءته وطالب مساندة النقابة.
واعتبر الوسلاتي، أن التهم المنسوبة إلى 
كل من وســــيم ”ميقالو“ ومعز بن غربية حتى 
وإن كان مــــن حق النيابــــة العامة أن توجهها 
لهمــــا، فإنها لا تشــــكل خطرا علــــى المجتمع، 
وبالتالــــي فإن إبقاءهما فــــي حالة إيقاف أمر 

غير معقول، وفق قوله.
وطالب الوســــلاتي النيابة بالتســــريع في 
اســــتكمال الأبحــــاث في هذا الملــــف وضرورة 
تعميقهــــا لتشــــمل مرتكبي الفســــاد في قطاع 

الإعلام وكشف كافة المتورطين، وفق قوله.
من جهتها أوضحت رئاســــة الجمهورية، 
الجمعة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك 
أنــــه ”لا علاقــــة لهــــا بالإجــــراءات القضائية 
المذكــــورة، وأن الأمــــر يبقى موكولا للســــلطة 

القضائية المعنية“.
وفــــي الوقت الــــذي لا يزال فيــــه التحقيق 
متواصلا، فإن وســــائل إعلام تونســــية ذكرت 
أن ”ميغالــــو“ قلد صوت الرئيس الباجي قائد 
السبســــي في اتصال برجل أعمال تونســــي، 
وكان الأخيــــر قــــد  طلــــب من معز بــــن غربية 

التوسط له لدى الرئيس.
كما قررت النيابة العامة إصدار قرار منع 
الســــفر بحق الإعلامي سمير الوافي إلى حين 
الانتهاء من التحقيقات وتقديم السبب الموجب 
للمنع. كما أصدرت إذنا يتم بموجبه السماح 
بالإطلاع علــــى فحوى المكالمــــات والاتصالات 
الهاتفية التي جرت في قضية الثلاثي المتهم. 
وطالبت وزارة الداخليــــة أيضا بتمكينها من 
الحصول على تســــجيلات المكالمــــات الهاتفية 

المتعلقة بهذا الشأن.

مــــن جهته رد الإعلامي ســــمير الوافي في 
تصريحــــات إذاعية، أنه لا يعتبر نفســــه طرفا 
فــــي القضية. مضيفا أن علاقته برجل الأعمال 
علاقة عادية وليس لديه مشاكل معه ولم يلتق 

به منذ أربع سنوات. 
وأنــــه ســــبق وأن اتصــــل به واســــتضافه 
للظهور في برنامج ”الصراحة راحة“ باعتبار 
أن ذلــــك الرجل بمثابة ”الصندوق الأســــود“، 
فوافق الرجل فــــي البداية ثم تراجع بعد ذلك، 

وكان على اتصال دائم به.
وحول ما راج من خبر مفاده تحجير السفر 
عنــــه، قال إنه علم بالخبر عبر إحدى الإذاعات 
التي اتصلت به، وأن الناطق الرســــمي باسم 

النيابة العامة نفى ذلك الخبر.
مــــن جهة أخرى أكــــدت مصــــادر قضائية 
أن المعطيــــات التي تضمنها ملــــف بن غربية 

ووســــيم الحريصــــي، خطيــــرة وأن المتهمين 
في هذه القضية مهددون بالســــجن مدة عشر 
ســــنوات إن ثبتت إدانتهم وأن التهم الموجهة 

إليهم هي جنح.
وعلــــق الناطق الرســــمي باســــم المحكمة 
الابتدائيــــة ســــفيان الســــليتي فــــي تصريح 
إذاعــــي، ردا على تصريحات دفــــاع المتهمين، 
أن النيابــــة العامــــة لها صلاحيــــات التكييف 
القانونــــي للأفعال ووضعية المتهمين (إصدار 
مذكــــرة توقيــــف بالســــجن أو الإبقــــاء بحالة 
ســــراح أو الاحتفاظ). مشيرا إلى أن الأبحاث 
جارية وأن واجب التحفظ وســــلامة الأبحاث 

ونجاعتها تقتضي التحفظ.
وقال السليتي إنه من غير المقبول أن تنتقد 
النخــــب المثقفــــة – التي يجــــب أن تكون قدوة 
في احترام الدســــتور- قــــرار النيابة العامة، 

معتبرا أن التشكيك في النيابة هو تشكيك في 
مؤسســــات الدولة. وأضاف أن التهم الموجهة 
إليهــــم هــــي بمثابة ارتكاب أمــــر موحش ضد 
رئيس الدولة والتحيل ونســــب صفة لنفســــه 
لدى العامة وانتحال صفة والتحيل والمشاركة 
فــــي ذلك طبقا لأحكام المجلــــة الجزائية، وهي 

تهم تتعلق بجنح وليس جنايات.
ودخل ســــليم الحريصي، شــــقيق وســــيم 
”ميغالــــو“، على خط الجدل القائم مشــــيرا أن 
عددا من وســــائل الإعــــلام والإذاعات لا تملك 
أدنــــى معلومات عن القضية، وقد ســــعت إلى 

تضخيمها من أجل الركوب على الحدث.  
وأضــــاف أن هناك عدة أطراف ”سيّســــت 
القضيــــة“ وتعاملــــت معها ”بدرايــــة“ غير أن 
الملــــف ما زال إلى حد الآن لم تكشــــف خيوطه 

بعد.

[ مخاوف من العودة إلى قضاء التعليمات في التعاطي مع الإعلاميين [ الرئاسة التونسية نفت علاقتها بالإجراءات القضائية
توقيف إعلاميين تونسيين يفتح ملف الفساد في قطاع الإعلام

بن غربية وجه رسالة شفوية إلى نقابة الصحفيين بأن كل ما قام به هو عمل استقصائي

تطورت قضية توقيف الإعلاميين التونســــــيين معز بن غربية ووسيم الحريصي، مع دخول 
أســــــماء إعلامية جديدة على الخط، لينتقل الحديث عن عمل صحفي اســــــتقصائي يهدف 

إلى الكشف عن أسماء لمتورطين جدد في الفساد بقطاع الإعلام.

فاهم بوكدوس:

إمكانيات تشابك بعدي 

الجريمة وحرية التعبير لا 

تبرر قرار التوقيف

عبدالله أمين الحلاق:

الأسد نفسه لم يتحمل 

القرارات التي أصدرها  

فيما يتعلق بالصحافة



} غــزة – أطلقـــت الـــذارع الإعلاميـــة لحركة 
حمـــاس فـــي قطاع غـــزة حملـــة علـــى موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر، باللغة الإنكليزية 

.“AskHamas#باسم ”اسأل حماس
وصرح عضو الدائرة الإعلامية في الحركة 
طاهـــر النونو بأن الحملة تهـــدف إلى التأكيد 
على أن حماس ليســـت إرهابيـــة، متابعا أنها 
موجهة بالدرجة الأولى إلى أوروبا والجمهور 

الغربي.
انطلاقهـــا  منـــذ  الحملـــة  أن  واللافـــت 
مســـاء الخميس تشـــهد إقبالا حافـــلا من قبل 
المستخدمين، إلا أن التفاعل معظمه ”سلبي“، 
وانقســـمت التغريـــدات الموجهـــة للحركة إلى 
نوعـــين، تغريدات منتقدة واخرى تســـخر من 
الحركة. ووفقا لموقع ”توبسي“ المتخصص في 
تحليل الهاشتاغات، فقد سجل هاشتاغ ”اسأل 

حماس“ أكثر من ٨٣ ألف تغريدة منذ إطلاقه.
وراح كثيـــرون ينشـــرون علـــى الصفحـــة 

صورا تكشف الممارسات المزدوجة للحركة.
وتـــدور معظـــم الأســـئلة الموجهة لحماس 
حول محاور أبرزها: ثراء قادة حماس من جهة 
وفقر أهل غـــزة من جهة أخرى، موقف حماس 
من الانقسام وتملصها من إجراء الانتخابات، 
انتهاك حماس لحقوق الإنسان داخل القطاع. 
وغص الهاشـــتاغ بصور ســـاخرة إضافة إلى 
صور تصـــور ”إرهاب حمـــاس“، وفق تعبير 
بعضهـــم. وظهر فـــي الصور بعـــض الملثمين 

يحملون فؤوسا مصحوبة بكتب قرآن.
وبدا مسلحو الحركة في الصور يتعاملون 
بقســـوة مع الغزيين. وأظهـــرت الصور أيضا 
مشاهد لســـحل مواطنين في الشوارع. وسأل 
مغرد ”كم من سجين يقبع في سجون حماس؟“ 
وتســـاءل آخـــر ”كيـــف تريـــدون أن توقفـــوا 
انتهـــاكات إســـرائيل فيمـــا أنتـــم لا تدخرون 

طريقة لتعذيب مواطنيكم“.
ومن الأسئلة الســـاخرة التي طرحت على 
الصفحـــة ”مـــا هي البيـــرة المفضلـــة لديكم“  
و“أي هامبورغـــر تفضلـــون: بورغـــر كينغ أم 

ماكدونالدز؟“ والردّ ”بيتزا هات“.
واعتمد مديرو الصفحة أسلوب النفي في 
الإجابـــات المطروحـــة على الصفحـــة، ومنها: 
حمـــاس لا تقاتـــل اليهـــود إنما هـــي تحارب 
الصهاينة، وأن المرأة في غزة تتمتع بالمساواة 
فـــي الحقـــوق، وأن الحركـــة لا تعرقـــل إجراء 
الانتخابات الفلســـطينية. وشـــارك إسماعيل 
هنيـــة، نائب رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس الأحد، بالتغريـــد. وأجاب هنية خلال 
ثلاث ســـاعات على ١٦٠ سؤالا. وسأله بعضهم 
عـــن مقدار ثروتـــه وكم من الوقـــت يقضي في 

القطاع وعن تكلفة زواج ابنته.
وقـــال النونـــو إن الحملة ستســـتمر لمدة 

.#AskHamas أسبوع عبر هاشتاغ باسم
وقلل مغردون من جـــدوى هذه الخطوات، 
غيـــر أن بعضهم  قـــال إن المواجهة الإعلامية 

المباشرة مؤثرة على الرأي العام الغربي.

} المحمرة (الأحواز) – شـــغلت قضية إضرام 
شـــاب عربـــي أحـــوازي مـــن مدينـــة محمرة 
الأحوازيـــة المحتلة النار في جســـده أمام مقر 
بلديـــة المدينة احتجاجا على  تدمير بســـطته 

لبيع الفواكه، مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت تقارير صحفية أن ”سلطات بلدية 
مدينـــة المحمرة قامـــت الســـبت بإزالة منصة 
يونـــس عســـاكرة البالـــغ من العمـــر ٣٤ عاما، 
وبهـــذا قضـــت على مصـــدره الوحيـــد لإعالة 

أسرته“.
وتفاعـــل العرب عبر عدة هاشـــتاغات على 
تويتـــر على غـــرار ”كلنا يونـــس“ و“الأحواز 

تنتفض“ و“يا أحوازي“ وغيرها.
وشـــبه مغـــردون الأمـــر بما فعلـــه محمد 
البوعزيزي التونســـي الـــذي كان أضرم النار 
في جســـده معلنا عن بداية الثورة التونسية 
التي أطاحت بالرئيس الأســـبق زين العابدين 
بن علي. وقـــال مغردون إن الأمـــر بات تقليدا 
لإيصـــال الصـــوت إلـــى العالم. ونقـــل يونس 
عســـاكرة إلى مستشـــفى في المحمـــرة وبلغت 

درجة الحروق في جسده نسبة ٧٠ بالمئة.
ونقلـــت مصادر من الداخل وفاة الأحوازي 
#يونس عســـاكرة، ولم تتأكد ”العرب“ بصفة 

مستقلة من صحة الخبر.
يذكـــر أن ســـلطات البلدية أزالـــت عربات 
ومنصات بيـــع الخضار والفواكـــه في مدينة 
المحمرة، تمهيدا لزيارة سنوية تقوم بها قوافل 
حكومية للمناطق التي شهدت أحداث الحرب 
العراقية الإيرانية، وكانـــت مدينة المحمرة قد 

شهدت معارك طاحنة في تلك الحرب.
وتعاني الأحواز من الفقر والحرمان الناتج 

عن التمييز الصارخ الذي يمارس ضدّها.
يذكـــر أن إقليـــم الأهواز أو عربســـتان أو 
الأحـــواز يؤمـــن ٧٥ بالمئة من إيـــرادات إيران 
النفطيـــة والغازيـــة و٣٥ بالمئـــة مـــن الميـــاه 
الصالحة للشرب والزراعة وبه ١٥ سدا مائيا، 
كمـــا يحتل موقعـــا اســـتراتيجيا على الضفة 
الشرقية للخليج العربي. وتعود أصول العرب 
الذين يسكنون الإقليم، ويتراوح عددهم بين ٥ 

و٦ مليون نســـمة إلـــى قبائل عربيـــة أصيلة، 
أكبرهـــا بنو كعب وبنو طـــرف وربيعة وكنانة 

وآل خميس بنو تميم وبنو أسد وخزرج.
وأكـــد الناشـــط الأحـــوازي محمـــد مجيد 
عبر حســـابه على تويتر ”الأحواز مقبلة على 
مظاهرات كبيرة“. وقال ناشـــط آخر ”نحن لا 
نطالب بحقـــوق اجتماعيـــة أو اقتصادية، بل 
نحـــن أصحـــاب قضيـــة، ولن نستســـلم حتى 
نستعيد أحوازنا العربية #الأحواز تنتفض”.

وكتب مغرد ”الأحواز تنتفض#كلنا يونس 
أطفالنـــا يذبحـــون ويشـــردون، وهـــم أيتام، 
محرومـــون من عيـــش الحياة كباقـــي أطفال 

العالم والسبب هو الاحتلال الفارسي“.
وطالـــب ناشـــطون ”ادعمـــوا حملـــة كلنا 
يونس، فلنجعل من النار التي أحرقت جســـم 
يونس عساكرة الشرارة التي ستحرق المحتل 
الفارســـي“.  وكتب مغرد ”علـــى العرب أولا: 
الإيمـــان بـــأن الدولـــة الفارســـية الحديثة لم 
تؤســـس إلا لتعيث فســـادا في وطننا العربي 
والإســـلامي“. وقـــال مغـــرد ”أصبـــح الوطن 
العربي ســـاحة لمشاريع اســـتعمارية بعناوين 

مخادعـــة كالإرهـــاب والتطرف بهـــدف تقطيع 
أوصـــال الأمة فمـــا يحل بدار أخـــي غدا يحل 
بـــداري“.  وتـــداول مغـــردون فيديـــو لحـــرق 
صـــورة القائـــد الأعلـــى للثورة آيـــة الله علي 
خامنئي،على ضفاف نهـــر كارون في الأحواز 

وقد وصمت الصورة بـ ”كفاك ظلما“.
ويؤكـــد مغـــردون لا توجد قضيـــة عربية 
منســـية مثـــل قضية إقليـــم الأحـــواز العربي 
(أو دولـــة الأحواز كمـــا يفضل العـــرب هناك 
تســـميتها) الذي كانت تقـــوم فيه إمارة عربية 
غنيـــة وواســـعة ولكنـــه ســـقط ضحيـــة لعبة 
المصالـــح الدولية ليكـــون هدية تقـــدم لإيران 

مقابل امتيازات نفط وتحالفات سياسية.
وطالـــب مغرد ”الأحـــواز وليـــس الأهواز 
يرجى اســـتعمال الكلمة العربية على الأقل في 

القنوات العربية!“.
وتســـاءل مغرد ”العرب والأكراد والبلوش 
والتركمـــان والجيلاك، قوميات تتعرض للقمع 
والظلـــم والقتل من قِبل نظام الولي الفقيه في 
إيـــران وهي ثائـــرة ضد هذا النظـــام، لماذا لم 
نجد موقفـــا عربيا داعما لها ولماذا الســـكوت 

الإعلامي عنها؟ لماذا نصمـــت كهياكل القبور؟ 
لـــو أن أصغر دولة عربية ســـعت إلـــى تفكيك 

إيران لنجحت“.
وعلى صعيد متصل، أعاد المغردون العرب 
التغريـــد في هاشـــتاغ ”نريد إعلامـــا موجها 
ضـــد إيران“. وقال مغرد ”تموّل إيران ٥٠ قناة 
ومئات المواقع والمراكز التي تتبنى مشروعها، 

أيعقل أن نواجهها بقناتين فقط؟!“.
وكتب معلق ”عشـــرات القنـــوات العراقية 
”الشـــيعية“ تحُرِّض على القتـــل والإبادة على 

مدار اليوم، أين ذهب المسؤولون؟!!“.
وغرد أحدهم ”٣٥ بالمئة من الشعب الإيراني 
فرس والبقية أقليات“. وفي نفس السياق كتب 
مغـــرد ”الأقليـــات العرقية قنابـــل موقوتة في 
الداخل الإيرانـــي #نريد إعلاما موجها لإيران 
يطلق هذه القنابل إن أُشـــعلت أقلية اشتعلت 

البقية“.
وكتب معلق ”يجـــب أن يعلم الكثيرون أن 
الإعلام ســـلاح ذو حدين فـــي عصرنا الحديث 
فكم مـــن دولة أســـقطها الإعلام نريـــد إعلاما 

يفضح جرائم إيران“.
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@alarabonline

   

أبرز تغريدات العرب

سورياالعراقالسعودية

تونسليبيا

تابعوا

@WaleedMjd 
مـــا حصل في ســـوريا درس مهم 
في  وجيرانها  للســـعودية  جـــدا 
أهمية التخطيط الاســـتراتيجي، 
شغل "فلندمر الأسد الآن ويحلها 
حلال بعدين" لم يكن مثمرا البتة.

******
@flsfh5959  
أخشـــى ان يعـــزف النـــاس عـــن 
الكتب بســـبب أســـعارها المبالغ 
فيها فـــي معرض الكتاب، نحتاج 
إلـــى جهة رقابية على الأســـعار، 
كتاب بالمعرض بـ ٧٠ريالا خارجه 

بـ٣٠ ريالا.
******

@abdal  
والصواعق  المحرقـــة،  الصواعق 
المرســـلة.  والصواعـــق  المنزلـــة، 
ليست كتب في الطقس ترى. هذه 
كتب هجوم على العقائد والفرق 

الأخرى. مرة مهمة في الدعشنة.
******

@kwabil  
المســـؤول عـــن لجنة الاســـتقدام 
المسؤول  استقدام  صاحب مكتب 
عن أزمة العقار ســـاكن في قصر 
المســـؤول عن التعليم أبناؤه في 

مدارس خاصة. فصام عام.
******

@Falesta  
ماهـــي كميـــة الفيروســـات التي 
يمكن أن تنتقل مـــن مقرئ ينفث 
في ماء وعلى النـــاس؟ وماذا لو 

كان مصابا بفيروس كورونا!! 

@ahamdyos 
مصر رجعت بقوة.

******
@MasrAyamZaman  

معنـــى كلمة يـــا دلعـــدي .. والتي 
كانت تستخدمها النساء قديما عند 
الغضب يقصد بهـــا "يا ألد العدي" 

أي "يا ألد الأعداء".
******

@shadymruan  
بـــكاء إبراهيم محلـــب خلال كلمته 
فـــى ختـــام #المؤتمر_الاقتصادي 
كـــم انت عظيـــم احساســـك بالبلد 
وبكبوتهـــا مصـــر لهـــا رجـــال لن 

يتخلوا عنها أبدا. 
****** 

@nabilelhalfawy  
كـــي نحقـــق الاســـتفادة القصوى 
من نتائـــج المؤتمر..أظن أن المهمة 
"الإصـــلاح  هـــي  الآن  (العاجلـــة) 
بخبرات  نســـتعين  ولـــو  الإداري". 
دوليـــة. لا نحتمـــل إهـــدارا للوقت 

والمال.
******

@El3atar62 
شـــهادات استثمارات.  أرجو طرح 
في  للمشـــاركة  المصري  للمواطـــن 
كل المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 

لمصر تحيا مصر.
******

 @manno1112  
نحن فـــي زمـــن المناصـــب تكليف 
وليس تشـــريفا.. جهد وتفان وبذل 

وعطاء وليس أبهة وجاه.

@Forster_B_52 
الليبية سارة صبخة ١٧ سنة تفوز 
بجائزة أصغر عالمة في بريطانيا 
لســـنة ٢٠١٥ وفـــي بلدهـــا فئة لا 

يتشرفون بها طالما أنها سافرة!
 ******

@khalidalhaill  
اكاد اجـــزم ان تهديـــدات داعـــش 
لفجر ليبيـــا المدعومين من النظام 
فـــي قطـــر هـــي مســـرحيه هزلية 
التنســـيق  شـــبهة  لإبعاد  مفتعلة 
وبتنســـيق  بينهمـــا  مـــا  فـــي 

استخباراتي.
******

@al85 
بريطانيـــا لن تســـمح باي موقف 
اوروبـــي متقـــدم تجاه#ليبيا من 
دون انتـــزاع تنـــازلات جوهريـــة 
بشان آلية تقاسم السلطة لصالح 

اطراف معينة.
******

@fathi41487455  
يحاربون  الذيـــن  للأبطـــال  تحية 
الإرهـــاب بصـــدق وعزيمـــة لأجل 
الوطن دون اســـتخدام ذلك مطية 
رخيصـــة للهيمنة والإقصاء ليبيا 

ستنتصر بإذن الله.
******

@nalut17feb   
المشـــكلة عندنـــا جيـــل حاليا في 
ليبيـــا يكـــره مدن وقـــرى وقبائل 

كاملة وهو لم يزرها في حياته.
******

@aliwahida  
قبول تونـــس والجزائر بالتحاور 
تحتـــرم  لا  ليبيـــة  اطـــراف  مـــع 
خيارات اللييبين انفســـهم إهانة 
لابجديـــات قواعد الجـــوار ومنح 

غطاء لاستهانة الاجنبي بليبيا.

@JohnKerry
جون كيري

وزير الخارجية الأميركي

@nada0075 
وكالة مهر الإيرانية وتحت عنوان 
"الوحدة بين ايـــران والعراق لابد 
منها" تدعو العـــراق إلى لتخلص 
من ثوب العروبة الذي لا يليق به!

******
@Ayadjamaladdin  
أعضـــاء فـــي البرلمـــان الايرانـــي 
وإمـــام جمعـــة طهـــران يطالبون 
بـ"عـــزل"  علـــي يونســـي صاحب 
مقولة " العراق هو عاصمة ايران 
التاريخيـــة"، يقولون أن تصريحه 
أصاب المصالح الايرانية بأضرار.

******
 @Nedal_147  
وهـــذا لا يعنـــي أن تدخـــل إيران 
بـــأرض عربية محبب لكن لا يمكن 
أن نوجه أسهم اللوم ونحن فارغو 
الأيدي، العراقـــي لجأ للفرس بعد 

تخاذل العرب #نقطة_وعي.
******

@TheLastBedouin  
علـــى دول الخليـــج أن تعلـــن عن 
موقفهـــا علانيـــة عمـــا يجري في 
تمـــدد  عـــن  فصمتهـــا  العـــراق، 
وتطهيرها  الشـــيعية  الميليشيات 
الطائفي لمناطق أهل الســـنة يثير 

الشك!
******

@Etict_  
خمسون ألف حزب بالعراق حتى 
دورات الميـــاه "الصـــرف الصحي" 
صارت مقرات للأحزاب المتأسلمة 

المتشيعة منها والمتسننة!

@syrianrev2  
جـــدد العـــزم.. ولا تعجـــز واختر 
لنفسك ثغرة تساهم فيها بتحرير 
سوريا مهما كان مكانك أو قدرتك. 

سوريا أمانة في أعناقنا جميعا.
******

@mazenalsarhan  
الرابعـــة  الذكـــرى  تزامـــن  مـــع 
للأحداث في ســـوريا جون كيري 
وإمكانية  السياسي  بالحل  يلـمح 
نظام  مـــع  الدبلوماســـي  الحوار 
خـــراب  بعــــد  #بـشار_الاســـد! 

مالطا.
******

@samikhaled_sy  
مقتل ابن عم الأســـد محمد الأسد 
داخلية  وتصفيات  خلافات  سببه 
المعارضـــة  تكـــون  أن  أســـتبعد 
مســـؤولة لـــو المعارضـــة قتلتـــه 

لكانت صرعتنا بهذا الانجاز.
******

@AmmarAlzeer 
لم يذكر التاريخ قيام ثورة كاملة 
المتسلّقون  سيظهر  بالتأكيد 
ــســتــفــيــدون لا  ــلــصــوص والمُ وال
هنيئاً  لكن  ملائكة  لثورات  وجود 

لمن يصبر حتى النهاية.
******

@eyad1949 
تنافس محموم بين جرائد قاســـم 
ســـليماني وجرائد بشـــار الأسد 
فـــي لبنـــان علـــى بـــث الأضاليل 
الاســـتخباراتية. ذات يـــوم كانت 

بيروت عاصمة للإعلام العربي!!

مصر

ــــــة إضرام عربي أحــــــوازي النار في  قضي
نفســــــه احتجاجا على قطع رزقه، تفاعلت 
ــــــة المغردين العرب  على تويتر مــــــع مطالب
بإيلاء القضية اهتماما، خاصة من خلال 
الإعلام الذي لا يقوم بدوره في هذا المجال.

 @benmhennilina  
يضربون عن الطعام منذ ١٨ يوما 
ولا من ســـامع ولا من مجيب من 
الســـلطات الرســـمية لماذا تهون 

حياة المواطن في تونس؟ 
******

@djolios 
الإعـــلام التونســـي: يبيـــع القرد 

ويضحك على مشتريه.
******

@ByLasKo   
الاجتماعيـــة  الوســـائل  تبقـــى 
أكبر حاضنة شـــعبية للإشاعات 
والجهل  الجماعية  والهســـتيريا 

وطول اللسان في تونس.
******

@hakim1zed 
الشـــعب  مصارحـــة  مـــن  لابـــد 
بالوضع الكارثي للبلاد وتخويف 
النـــاس ان لـــزم الامـــر. الوطنية 

تقتضي ذلك .
******

@E3TIMED
ليـــس المطلـــوب التبـــرع بنصف 
ساعة زايدة المطلوب منهم العمل 

نصف ساعة في النهار بقلب.
******

@SalouaBeLAiDiII  
في  كانـــوا  عندمـــا  الارهابيـــون 
تونـــس يعتمدون علـــى النهضة 
لحمايتهـــم ولما فشـــلت النهضة 
حتى في حماية نفســـها اتجهوا 

إلى بلدان اخرى لتدميرها.

حملة تويترية لحماس أحوازي أحرق نفسه وأشعل ثورة على تويتر

انقلبت ضدها

 الأحوازيون يقودون حراكا على الشبكات الاجتماعية  للتعريف بقضيتهم المنسية

 مغـــردون يؤكـــدون أن إقليم 

الأحـــواز ســـقط ضحيـــة لعبة 

المصالح الدولية ليكون هدية 

تقدم لإيران

◄

[  مغردون عرب يطالبون بتفعيل إعلام موجه ضد إيران لكشف جرائمها

 بدأ موقع تويتر اتخاذ إجراءات لمنع نشـــر الصور الإباحية أو تســـريبها عبر حســـابات المســـتخدمين وجدد الموقع خصوصياته لتسأل 

الشـــخص الذي ينشـــر الصور عن المحتوى وتراقب إمكانية توافقه مع سياسات النشر من عدمه. تشديدات الموقع جاءت بعد انتشار 

فكرة «الانتقام الإباحي»، حيث يقوم الشخص بنشر صور آخرين في أوضاع إباحية بعد الحصول عليها لتشويه صورته أمام الآخرين.
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شـــهد شـــارع الفجالة نموا لنشـــاط نســـخ وبيع الكتب الأدبية والســـير الشـــعبية تحقيق

والأزجال المصرية، يقع موازيا لنشـــاط شارع الأزهر، وهو شارع تاريخي يضم جامع 

الأزهر الشريف، في نسخ وبيع كتب التراث وعلوم الدين.

تميـــز شـــارع الفجالة بوجـــود المقاهـــي العريقة إلـــى جانب محلات بيـــع الصحف 

والمجـــلات، حيـــث كان ملتقـــى الأدبـــاء والكتـــاب المصريين والعـــرب وخصوصا 

السوريين واللبنانيين منهم.

يعتبر ســـوق الفجالـــة لبيع الكتـــب والأدوات المدرســـية أحد الأســـواق 

التجاريـــة الرائجة في مصر، وتزدهر فيه حركة البيع والشـــراء مع اقتراب 

بداية العام الدراسي من كل سنة.

نجوى درديري

} كان شـــارع الفجالة وســـط القاهـــرة، واحة 
جيدة لاستقبال البشـــر من جنسيات مختلفة، 
منها السورية واللبنانية والأرمنية واليونانية 

والإنكليزية والفرنسية.
والفجالة اســـم مصري خالص، فهذا الشـــارع 
كان في الأصل ســـوقا لبيـــع الخضراوات في 
الزمن الفاطمي، والاســـم مشـــتق مـــن بائعي 

الفجل (من الخضراوات).
وقـــد جاء فـــي دراســـة بعنـــوان ”الفجالة 
منورة“ في سلســـلة ندوات يتم تنظيمها باسم 
”ثقافـــة مصريـــة“ مـــن قبـــل جمعيـــة النهضة 
بمنطقـــة ”الظاهر“ في وســـط القاهرة مؤخرا، 
أن هـــذه المنطقـــة مرتبطة ارتباطًـــا جغرافيًا 
بالفجالة، والتزم الاســـم بصيغة ”فعالة“، التي 
اشـــتهرت منذ القاهرة الفاطمية، حيث اشتقت 
من أسماء وحروف احتضنتها بعض المناطق 
”أرض  البغالـــة“،  ”أرض  مثـــل  المجـــاورة، 

الفوالة“، ”أرض الطبالة“ أو ”أرض الفجالة“.
الموقع الجغرافي للشارع على بُعد خطوات 
من حـــي الأزبكية، الـــذي كان معروفا بحدائقه 
ومسارحه، ومن شارعي عماد الدين وكلوت بك 
اللذين عرفا بالملاهـــي والمقاهي، إضافة إلى 
وجود الشـــارع ضمن نطاق حي الظاهر، الذي 
أنشـــأه الظاهر بيبرس كمـــكان متميز للنخبة 
الاجتماعيـــة، بمبان فخمة، وعـــدد من المعابد 
والكنائس، تقف جنبًا إلى جنب مع الإصدارات 

الأدبية والسير الشعبية.
وشـــهدت أرض الفجالة نموا لنشاط نسخ 
وبيع الكتب الأدبية والسير الشعبية والأزجال 
المصرية، موازيا لنشـــاط شـــارع الأزهر، وهو 
شارع تاريخي يضم جامع الأزهر الشريف، في 

نسخ وبيع كتب التراث وعلوم الدين.
وإذا كانت منطقة الأزهر الشريف تخصصت 
في الكتب الدينية الإســـلامية مع بعض الكتب 
الأخرى، فأرض الفجالة اشـــتهرت بكتب الأدب 
والفن والفلســـفة مع كتب الديانات والطوائف 
غير الإســـلامية. لكن بدخول المطابع مع بداية 

الحملة الفرنســـية، ثم مع انتشـــارها في عهد 
الأســـرة العلوية، تحول المكان إلى شارع حفر 
لنفســـه تاريخا جديـــدا، فإلى جـــوار مكتبات 
نشـــر وبيع وتوزيع الكتب، ظهرت محلات بيع 

الأدوات الكتابية.
حسام عبدالفتاح أستاذ الآثار بجامعة عين 
شـــمس، قال لـ”العرب“، إن الشارع كمكان لبيع 
الكتب اشتهر وقت الاحتلال الفرنسي القصير 
لمصـــر بقيـــادة نابليون بونابرت عـــام 1798-
1801، ووُجد تخطيط لهذا الشارع على خارطة 

الحملة في كتاب ”وصف مصر“.
يذكـــر أن محمـــد علي باشـــا والـــي مصر 
والســـودان، ومـــن بعده الخديوي إســـماعيل، 
قد اســـتكملا مشـــروع النهضة بـــكل جوانبها 
الحضاريـــة. وجـــاء جورجـــي زيـــدان الأديب 
والروائي والمؤرخ من أصل لبناني إلى مصر، 

وأظهر اهتماما كبيرا بشارع الفجالة.
وجورجـــي هو الذي أســـس مجلـــة الهلال 
عـــام 1892، واختار لهـــا مقرًا بحـــي الفجالة، 
وكان يسمى بحي الأعيان والوجهاء والغرباء، 
حتى يكـــون قريبا من المواطنين الســـوريين 

واللبنانيين.
كما أن موقع هذا الحي في مواجهة محطة 
القطـــارات الرئيســـية في القاهـــرة، المعروفة 
باسم رمسيس، سهل توزيع مجلة الهلال، إلى 
جميع الأنحـــاء دون تكلفة كبيـــرة، وقد واكب 
صـــدور تلك المجلـــة وفاة الخديـــوي توفيق، 

وتولي عباس الثاني عرش مصر.
الشارع كان يسمى قديما باسم شارع كامل 
صدقـــي، ويتميـــز بالمباني القديمـــة ومعمار 
شـــبيه بالتراث الأوروبي، وبقيـــت أثاره على 

الجدران المتآكلة بفعل الزمن.
تغيـــرت أمزجة المصريين، وتم اســـتبدال 
كل ما هو تاريخي بقوالب خراســـانية صماء، 
لكن تبقـــى هناك بعض المباني شـــاهدة على 

التاريخ.
وتميزت الفجالة أيضـــا بالمقاهي العريقة 
وأشـــهرها ”الشانزلزيه“، وأنشأه رجل يوناني 
فـــي 14 يونيـــو 1902، ليكـــون ملتقـــى الأدباء 

والكتـــاب، وبيع الصحف والمجـــلات، ومنهم 
محمود زكي باشا، وأمين تقي الدين، وأنطون 
الجميل بك، فضلا عن جورجي زيدان، وقد ظل 
هذا المقهى حتى الآن في العقار رقم 27 بشارع 

الفجالة.
وأكد عبدالفتاح أن الفجالة تضم أشهر دور 
النشر القديمة، مثل مكتبة نهضة مصر، والتي 
أسسها سعيد جودة السحار عام 1932، وبدأت 
صغيرة ثم ســـرعان ما ازداد حجمها بإنشـــاء 
دار مصر للطباعة عام 1948، واشـــتهرت بنشر 
الكتب لمؤلفين مثل، نجيب محفوظ ويوســـف 
الســـباعي، ويوســـف إدريـــس، وعلـــى أحمد 

باكثير.
كذلك من الدور التي حافظت على أصالتها 
دار المعارف وأسســـها نجيب متري عام1890، 
كمطبعة تجارية ثم تحولت إلى دار نشـــر، ولا 
تـــزال نهضـــة مصر تمـــارس دورها في نشـــر 
وترجمـــة الأعمـــال الأدبية، كما أن المؤسســـة 
العربيـــة الحديثـــة التي تأسســـت عـــام 1960 

تمارس دورها في نشر الكتب الأدبية.
وبجوار هذه الدور توجد مكتبات إسلامية 
مثـــل ”الجهـــاد الكبـــرى“، تجاورهـــا أخـــرى 
مســـيحية، مثـــل مكتبـــة ”أمارنيـــوس“، على 
مقربة من مكتبة الشمرلي التي اشتهرت بطبع 

المصاحف الشريفة.
عـــزة كُريم أســـتاذ علم الاجتمـــاع ورئيس 
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
سابقًا، أشارت لـ”العرب“ إلى علاقة المصريين 
بالأماكـــن التاريخيـــة مثل الفجالـــة، وإلى أن 
اختفـــاء ملامـــح المـــكان القديـــم واســـتبدال 
المكتبـــات بمحـــلات الســـيراميك، لـــم يمنعا 
المصريين مـــن الذهاب إلى هناك وكأنه طقس 

سنوي تعودوا عليه.
ويعتبر سوق الفجالة لبيع الكتب والأدوات 
المدرســـية أحد الأســـواق التجارية الرائجة، 
وتزدهـــر فيه حركة البيع والشـــراء مع اقتراب 
بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر، وخلال 
شـــهر فبراير، أي قبل بداية النصف الثاني من 

العام الدراسي.
ونوهت كُريم إلى خطورة التشوهات التي 
لحقت بشـــارع الفجالة في السنوات الأخـيرة، 
حيث انتشـــرت محلات الســـيراميك والأدوات 
الصحيـــة، وأصبحت تحتل جـــزءاً كبــيراً مــن 
الشـــارع، وطالبت بضـــرورة الاهتمــــام بهـذه 
الأماكن التاريخية العريقة قبل أن تتآكل تمـاما.

شارع في المحروسة تتقاطع فيه المقاهي بالملاهي بالمسارح
مقاه ومكتبات شارع الفجالة ملتقى أهل الثقافة ومحبي الكتب 

اشتهر شارع الفجالة ببيع كتب الأدب والفن والفلسفة بجوار كتب الديانات والطوائف المختلفة

محلات السيراميك والأدوات الصحية غطت مكتبة الحسيني في شارع الفجالة

”الفجالة“ ليس مجرد اســــــم مكان في وسط القاهرة، بل هو شــــــارع مخطوطة على جدرانه 
كتب للتاريخ وتراث حضاري يضرب في العراقة، وحمل بين ثناياه أحلاما ومنابر ثقافية، 
ســــــاهمت في تشكيل نســــــيج وطن، وســــــاعد على ذلك أن عاش فيه مسلمون ومسيحيون 

ويهود.



} واشــنطن - كشـــفت دراســـة حديثة أنه في 
الوقـــت الـــذي قد تبـــدأ فيه قدرة الأشـــخاص 
على تذكر الأســـماء والأوجـــه بالتراجع خلال 
العشـــرينات من أعمارهـــم، فإن القـــدرة على 
القيـــام بمهام أخرى كتعلم كلمات جديدة ربما 

تتحسن في وقت لاحق من العمر.
وتوصلـــت إلـــى أن القدرة علـــى التفكير، 
والتعلم وتذكر المعلومـــات تتأرجح في واقع 
الأمر صعودا وهبوطا على مدار مراحل العمر.

المتخصصـــة  جيرميـــن،  لـــورا  وأكـــدت 
مستشـــفى  فـــي  النفســـية  الأمـــراض  فـــي 

ماساتشوستس العام والمشاركة في الدراسة 
أنـــه ”مـــع تقدمنا في الســـن، تتحســـن بعض 
الأشـــياء وتتراجـــع بعض الأشـــياء الأخرى. 
وهـــذا نظام ديناميكي معقـــد. ومن الجيد أنك 
مـــع تقدمك في الســـن تعرف أنك قـــد لا تكون 
بســـرعة الطلاب الجامعيين نفسها، لكن تكون 

أكثر حكمة منهم بقليل“.
وأكـــد باحثون لم يشـــتركوا في الدراســـة 
أنها دراسة مثيرة للإعجاب بالفعل، لدرجة أن 
البعض منهم أكد أنها ستســـاعد على تحديد 
ومعالجة المشاكل المرتبطة بالتقدم في السن.

وتبيـــن مـــن النتائج أن القـــدرة مثلا على 
تذكر رقـــم كان مقترنا برمز مـــا تم عرضه في 
وقت ســـابق تكون في أفضل حالاتها في آخر 

سن المراهقة وأنها تتراجع بعد ذلك.
العالـــم  هارتشـــورن  جوشـــوا  وأوضـــح 
المتخصـــص في بحـــوث الدماغ لـــدى معهد 
والباحـــث  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
المشـــارك في الدراســـة ”يعمل النـــاس لفترة 
أطـــول في الحياة وفي وظائـــف ذوي الياقات 
البيضـــاء، حيث ينخرطون في القراءة بشـــكل 

كبير“.

يمينة حمدي

} شـــبه خبراء أميركيون النميمـــة بالمحرك 
الـــذي يقـــود الأخبـــار حـــول العالـــم، بعد أن 
اكتشـــفوا من خـــلال دراســـة علـــى عينة من 
الأطفال أن أحاديثهـــم لا تكاد تخلو أيضا من 
القيل والقال، تماما كما هو الشـــأن بالنســـبة 

للكبار.
وأكـــدوا أن الثرثرة تمثـــل جزءا مؤثرا في 
النظـــام الاجتماعي، فالعديد مـــن المعلومات 
الهامـــة تنتقـــل بيـــن النـــاس مـــن الأحاديث 

الجانبية.
وأشـــاروا إلى أن الصغار يبدأون في تعلم 
الثرثرة وهم في المهد، وهذا من وجهة نظرهم 
أمر طبيعـــي، لأن الأطفال في هذه المرحلة من 
العمـــر يحاولون اكتشـــاف العالـــم الخارجي 

ويتجاوبون مع كل ما يدور حولهم.
ونصحوا الآباء بضرورة مشاركة أطفالهم 
الرضع ثرثرتهم لأن ذلك من شـــأنه أن يساهم 
في تطويـــر قدراتهم اللغويـــة ويجعلهم أكثر 
قـــدرة على التواصل وتكويـــن الجمل المعقدة 
لغويـــا. وأوضحوا أن الثرثرة تشـــكل حوالي 
ثلثي الأحاديـــث الطبيعية للرجال والنســـاء، 
ولذلـــك فمن غيـــر المنطقي أن يكـــون الأطفال 
فـــي منـــأى عــــن هــــذه الظاهـــرة الســـلوكية 

الاجـتماعـية.
وقالـــوا إنـــه حتى في صفـــوف الصغار لا 
توجد اختلافات كبيرة في نوعية الثرثرة التي 
يتداولهـــا الذكـــور والإنـــاث، فكلاهما يتحدث 

بالقدر نفسه وحول المواضيع ذاتها.
وتوصلوا من خلال دراســـة جديدة إلى أن 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة 
يقضـــون قرابة نصف وقتهـــم في التحدث عن 
أقرانهـــم الذيـــن هم من نفس جنســـهم. ويرى 
الباحثون أنه على الرغم من الســـمعة السيئة 

للنميمـــة، فإن فيها جانبا مشـــرقا، فهي تحفز 
مهـــارات الطفـــل الاجتماعية وتعلمـــه كيفية 
التفاعـــل مـــع الآخرين وتســـاعده علـــى فهم 
سلوكيات المحيطين به وتخلق جوا من الألفة 
بينه وبين الأطفال الذين يتقاســـم معهم نفس 
الحكايـــات والأســـرار، إلا أنهم حـــذروا أيضا 
الآباء من التســـاهل مع ثرثرة الأبناء التي قد 
تتجاوز إطار الأحاديـــث العفوية إلى الهمس 

واللمس والقدح والذم في سلوكيات الغير.
وأكدت الجمعيـــة الأميركيـــة لعلم النفس 
أن إشـــاعات الأطفال تبدأ بالانتشار كالنار في 
الهشـــيم بالمدرســـة، ويمكن أن تنعكس على 
الأداء الأكاديمـــي لزملائهم الذين روجت عنهم 

الأحاديث المغرضة.
ورجـــح علماء النفس أن الإســـاءة اللفظية 
على الرغم من أنها غير مرئية فهي أكثر تأثيرا 

الجسدية على الأطفال. من ”البلطجة“ 
وقال كارينفراي، الباحـــث في علم النفس 
التربـــوي من جامعة واشـــنطن إن“أطفال هذا 
العصر يميلـــون إلى اســـتخدام القيل والقال 
مـــن أجل البرهنة على نفوذهم وقوتهم وشـــد 
الانتبـــاه إليهـــم وليكونـــوا أكثر شـــعبية من 

غيرهم“.
وبينـــت دراســـة أميركيـــة طويلـــة المدى 
أجريـــت على عينـــة تتكـــون مـــن 380 تلميذا 
تتـــراوح أعمارهـــم بين الــــ5 والــــ11 عاما أن 
الإســـاءة اللفظية للأقران في المدرسة تتصدر 
أيضـــا الأســـباب التـــي تجعل الطفـــل يتعثر 
فـــي دراســـته أو ينقطع عنها في ســـن مبكرة، 
فالصغـــار قـــادرون علـــى نســـيان اللكمـــات 
الجســـدية والشفاء من الجروح، ولكن الخوف 
والإذلال وفقـــدان الاحتـــرام يظـــل محفورا في 

ذاكرتهم.
الإشـــاعات  نشـــر  أن  الباحثـــون  وأفـــاد 
والنميمـــة الاجتماعية في المـــدارس ينطوي 
على أضرار نفسية قد تمتد إلى مرحلة الشباب 

وربما مدى الحياة. 
وأشـــاروا إلى وجود رابطة كبيرة بين ما 
وصفوه بظاهـــرة ”الوقوع ضحيـــة العلاقات 
الاجتماعيـــة“ أثنـــاء مرحلة ما قبـــل المراهقة 
وبين حدوث الكآبة والقلق في المرحلة الأولى 

من الشباب.

وأوضـــح ماريـــون أنـــدروود أســـتاذ علم 
النفس في جامعة تكســـاس أن الإشاعة تخلق 
عدوانـــا اجتماعيا بين البـــاث والمتلقي، كما 
أن تأثيرهـــا يختلف من وســـط اجتماعي إلى 
آخر، فبإمكانها على ســـبيل المثـــال أن تدمر 
نفســـية الفتيات الفقيرات وتقوض احترامهن 

لذواتهن، ويمكن أن تسبب لهن العزلة.
وقـــال الباحث في علم النفس الســـريري 
ايلين كينيـــدي ومؤلف كتـــاب ”القواعد غير 

المكتوبـــة عـــن الصداقـــة“ ”يظـــن الطفل أن 
كل مـــا يقوله صحيحا، ولا يعرف شـــيئا عن 
معنى القيـــل والقال أو النميمة أو الإشـــاعة 
المغرضـــة، ولذلـــك فهو يتحـــدث بعفوية عن 
زميله الذي فشل في الاختبار أو أقرانه الذين 
مـــا زالوا في حاجة إلى مســـاعدة من المعلم 
لربط أحذيتهم، إنه لا يرى أي مانع من تقاسم 
هذه الأنـــواع من الحكايات مـــع غيره، وهذا 
أمر طبيعي بحكم ســـنه، ومع ذلـــك علينا ألا 

نتهاون بشـــأن هـــذه المســـألة“. ودعا الآباء 
إلـــى ضرورة تنبيه أطفالهـــم إلى أن التحدث 
عـــن زملائهم في غيابهم مـــن الأمور المعيبة 
ومحاولـــة ثنيهم عـــن التمادي فـــي مثل هذا 
الســـلوك بتبيان حجـــم الإســـاءة التي يمكن 
أن يتســـببوا فيها لغيرهـم، مؤكدا أن المدح 
والتساهل مع ثرثرة الطـفل تصبح مع الوقت 
”عادة“ سلوكية مرضية من الصعب التخلص 

منها عند بلوغ سن الـرشد.

الثلاثاء 2015/03/17 - السنة 37 العدد 9859

أسرة
21

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر تقرير نشر حديثا أن رفع 
السن القانونية لشراء السجائر 

في الولايات المتحدة من 18 إلى 21 
عاما من شأنه ثني المراهقين عن 

البدء بالتدخين أو على الأقل تأخير 
اعتيادهم على التبغ، وبالتالي إنقاذ 

الكثير من الأرواح.

◄ يعلم برنامج فنون الدفاع عن 
النفس، في شمال ديترويت في 

الولايات المتحدة، الأطفال تقنيات 
الاسترخاء والتأمل ويساعدهم على 

إدارة الإجهاد والقلق، فضلا عن 
مواجهة الألم.

◄ قام فريق طبي، في جامعة 
واشنطن، تحت إشراف باحث ياباني، 

باستخدام دواء أطلق عليه اسم ”ن 
م ن“ في تجربة مطبقة على الفئران، 

حيث لاحظ الفريق البحثي بعد 
حقنها، ازديادا في عمرها بمعدل 16 

بالمئة، ما يوازي أكثر من 10 سنين 
وفق المقياس البشري. 

◄ أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء 
في ألمانيا أن هناك تراجعا مستمرا 

في عدد النساء اللاتي يقمن بعمليات 
إجهاض في ألمانيا خلال الـ10 أعوام 
الماضية. ويعتبر هذا التراجع بمثابة 

تحول ديموغرافي في ألمانيا.

◄ أظهر تقرير حديث ارتفاع معدل 
انتشار تعاطي التبغ ومستوى 

الخمول البدني، بشكل كبير، بين 
شعوب الدول الأعضاء في منظمة 

التعاون الإسلامي.

◄ حذر أطباء بريطانيون من تكرار 

إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية 
لرؤية الجنين في الأسابيع الـ10 

الأولى من الحمل، ما لم تكن هناك 
ضرورة طبية لذلك.

باختصار

[ الأطفال يقضون نصف وقتهم في التحدث عن أقرانهم [ النميمة تحفز مهارات الطفل وتعلمه التفاعل مع الآخرين
التعرض للإســــــاءة اللفظية في المدرســــــة تتصدر الأســــــباب التي تجعل التلميذ يتعثر في 

الدراسة أو ينقطع عنها في سن مبكرة.

موضة

الأزياء الأفريقية تدخل 

العالمية بأصالتها

ثرثرة الصغار كالنميمة بين الكبار

 أوضحـــت مجلة «بريغيـــت} الألمانية أن الكعكـــة النصفية تمتاز 

بإمكانية تصفيفها في ثوان معدودة، حيث يتم فقط لف الشعر 

الموجود بالجزء العلوي من الرأس على شكل كعكة.

لتنظيـــف ألعاب الأطفال المصنوعة مـــن القماش أو الفرو  يجب 

التأكـــد من أنها لا تحتوي على أي سلاســـل ثـــم وضعها في غطاء 

وسادة حتى لا تتضرر، ثم تغسل في الغسالة الكهربائية.

أكـــد المختصـــون أن الملوخيـــة تحتـــوي علـــى فيتامينـــات وأملاح 

معدنية، وهي لا تفقد أيا من مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية 

بالغسيل والطهو، كما هو الحال مع نباتات مماثلة.

والنميمـــة  الإشـــاعات  نشـــر 

المـــدارس  فـــي  الاجتماعيـــة 

ينطـــوي على أضرار نفســـية 

قد تمتد إلى مرحلة الشباب

◄

أمي والكرة واليهود والمسلمون

} لوالدتي، أطال الله عمرها، فلسفة 
خاصة في رؤية الأشياء والعالم. لم تدرس 

سوى بعض السنوات عند مؤدب القرية، 
أتاحت لها حفظ سور من القرآن تكفي لأداء 

الصلاة. منذ صغري كنت أسمعها تترنم، 
عندما تنفرد بنفسها، بأغان أو أناشيد 

صوفية من قبيل ”يا سعد من زار النبيّ 
ومشالهْ“ أو ”سلام الله على ابن مريمْ“.

في صغري كانت تسودني رغبة في إشعال 
كل شيء أو أي شيء، ووالدتي كانت 

تتصدى لرغبتي تلك، بأن تقول ”ما يحرقْ 
بالنّارْ كان العزيز الجبّارْ“، تحولت رغبتي 
تلك لاحقا إلى إشعال السجائر، لكن أمي 

واظبت على قول ذلك لكل طفل تراه يحرق 
شيئا.

لا تفقه والدتي في كرة القدم شيئا، 
لكنها عندما تلاحظ أنني منتبه لمقابلة 

ما، تسأل مباشرة: مسْلمينْ؟ (بكسر الميم) 
وعندما أقول لها: توانسة ضد بعضهم، 

تمضي غير آبهة. أما حين أقول مثلا تونس 
ضد فريق أفريقي، تكرر السؤال: مسْلمينْ؟ 

فأقول لها: لا. حينها تنطلق في الدعاء 
لتونس بالنصر المبين.

منذ فترة زارتني أمي، وصادف أن كنت 
أتابع خبر إحراق الطيار الأردني معاذ 

الكساسبة، فسألت: مسلمْ؟ قلت نعم هو 
مسلم واللي حرقوه مسلمينْ؟ قلت: هم 

يقولون أنهم كذلك. فأجابت رأسا ”ما يحرق 
بالنار كان العزيز الجبّار“.

لا تقتنع أمي بضرورة تباري الترجي 
ضد الأفريقي طالما أنهما فريقان مسلماْن، 
ولم تستوعب كذلك أن يحرق تنظيم داعش 

معاذ الكساسبة طالما أن العزيز الجبار 
فقط هو من يحرق بالنار.

تحدثني والدتي أنه في قريتنا الجنوبية 
البعيدة، كانت تسكن بعض العائلات 

اليهودية، تمارس تجارة بسيطة لا تدرّ مالا 
كثيرا، ولكنها ما زالت تذكر بعض الأسماء 
بالتحديد ”رحنين وكمونة وإبراهم وداوود 

وكيكي“. قالت إنهم غادروا إلى مكان لا 
تعرفه، ولا تعلم إلى الآن أنه يرجح أنهم 

ذهبوا إلى إسرائيل، ولا تهتم بذلك، المهم 
أنها تحتفظ بذكريات جميلة عنهم وتذكر 
أيضا أنهم كانوا يبيعون حلويات لذيذة.

الوالدة تفهم خارطة العالم وفق رؤية 
محددة. تحبّ بغداد لأنها تجلّ ”فارس 

بغداد“ سيدي عبدالقادر الجيلاني، لذلك 
تحفظ عن ظهر قلب:

”يا فارس بغداد آه يا جيلاني
احضر يا صدّادْ بالك تنساني“.

وتعرف زليتن الليبية، مولد ومدفن 
سيدي عبدالسلام الأسمر، وتعرف سيدي 

حامد الذي ينتشر مريدوه على كامل 
الجنوب التونسي، فضلا عن سيدي بلحسن 

الشاذلي وسيدي بنعروس وغيرهما من 
الأولياء وشيوخ الطرق. كان لها تخيّل أن 

كل هؤلاء أجدادها. الجغرافيا عند أمي 
مفهوم محدد بالأولياء الصالحين، والتاريخ 

اختصار لسيرتهم. ولم تبحث كثيرا عن 
الفروقات الطرقية والعقدية بين التيجانية 

والقادرية والسلامية والشاذلية، لأنها 
تعتقد انها تنهل كلها من ذات المعين.

أمي لا تعرف أن في العالم شيعة وسنة، 
هي واثقة من أن العالم يحوي مسلمين 

كثر وأنهم جميعا ”أمة محمد“. ولذلك تُفرد 
المسلمين كل صلاة بدعاء (لم أتوصل إلى 

جدواه) يتغير حسب الظرف: في ظروف 
الامتحانات: اللهم نجح كل أبناء المسلمين. 

وفي حالة وجود مريض في العائلة: اللهم 
اشف كل أمة محمد.

زينة، وهذا اسمها، بأغانيها وصلواتها 
وأدعيتها وسبحتها وذكرياتها ونظرتها 
إلى العالم والكرة واليهود والمسلمين، 

توفر وعيا خاصا بها. وعي فطري بسيط 
عفوي وتلقائي، لكنه أكثر تقدما من بعض 
ما نقرأ ونعاين ونشهد اليوم… أطال الله 

عمرها.

عبدالجليل معالي

} تختلط في العرض فســـاتين السهرة 
المصنوعـــة مـــن القطيفـــة الزرقـــاء مع 
اقتبســـت  التـــي  الكاجـــوال  الملابـــس 
الألـــوان الدافئـــة للتربـــة الأفريقية، كما 
تجتمع البلوزات المطرزة مع التنورات 
المزدانة بنماذج متكررة بديعة الشـــكل، 
ومـــع ثياب مـــن قمـــاش الدنيـــم تحمل 
صـــورا للفهود، ويمكن تبين لمســـة من 
التصميـــم، كما  فـــي  البســـاطة 
تظهر في العرض معاطف 
سوداء خالية من الرسوم 
وتنـــورات  والأشـــكال 
مـــن  مصنوعـــة  واســـعة 

الحرير والتللي.
يتألق ذلك كله في أحد 
عروض الأزياء 
الكبرى أقيم 
في جوهانسبرغ 
مؤخرا، ولم 
تكن هناك أي 
حواجز ثقافية 
عندما قامت 
العارضات 
سواء كن 
سمراوات أو 
بيضاويات 
البشرة 
بعرض 
تصميمات 
كبار مصممي 
الأزياء بجنوب 
أفريقيا.

وأكد أسبوع الأزياء 
بجوهانسبرغ أن الأزياء 
الأفريقية تطورت إلى 
حد كبير بعد أن كانت 
مجرد ملابس تطبع عليها 
صور الحيوانات أو قمصان 
السفاري أو أقمشة ملونة من 
غانا أو إكسسوارات من حلي 
محلية بهيجة الألوان.

إشاعات التلاميذ تنتشر كالنار في الهشيم

الحكمة والنشاط.. مهارات تزداد وتنقص مع التقدم في السن

م ي ب ي ع
صـــورا للفهود، ويمكن تبين لمســـة من
التصميـــم، كما فـــي  البســـاطة 
تظهر في العرض معاطف
سوداء خالية من الرسوم
وتنـــورات والأشـــكال 
مـــن مصنوعـــة  واســـعة 

الحرير والتللي.
يتألق ذلك كله في أحد
عروض الأزياء
الكبرى أقيم
جوهانسبرغ في
مؤخرا، ولم
تكن هناك أي
حواجز ثقافية
عندما قامت
العارضات
سواء كن
سمراوات أو
بيضاويات
البشرة
بعرض
تصميمات
كبار مصممي
الأزياء بجنوب
أفريقيا.
وأكد أسبوع الأزياء
بجوهانسبرغ أن الأزياء
الأفريقية تطورت إلى
حد كبير بعد أن كانت
مجرد ملابس تطبع عليها
صور الحيوانات أو قمصان
السفاري أو أقمشة ملونة من
غانا أو إكسسوارات من حلي
محلية بهيجة الألوان.
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◄ يتطلع الشباب الإماراتي 
إلى تأكيد صدارته للمجموعة 

الثانية عندما يستضيف السيب 
العماني اليوم الثلاثاء في دبي 
ضمن منافسات الجولة الـ٤ من 

بطولة الأندية الخليجية لكرة 
القدم.

◄ قررت الشركة المنظمة 
لمباراة منتخبي مصر وغينيا 

الاستوائية الودية لكرة القدم، 
نقلها إلى المغرب على ملعب 
”الملك محمد الخامس“ بالدار 

البيضاء بدلا من دبي بالإمارات.

◄ تواصلت ضغوطات الجماهير 
الاتحادية من أجل عودة قائد 

فريقها محمد نور للمشاركة مع 
الفريق ومنحه الضوء الأخضر 
لاستئناف تدريباته الجماعية، 
بعد عقوبة الإبعاد التي طالته.

◄ طلب البرتغالي أوزفالدو 
فيريرا المدير الفني لنادي 

الزمالك من الإدارة تحديد موقف 
عودة الدوري المصري المتوقف 

حاليا منذ أحداث الدفاع الجوي 
من عدمه.

◄ شن رئيس مجلس إدارة نادي 
السيلية القطري عبدالله العيدة 

هجوما عنيفا على التونسي 
ناجي الجويني رئيس لجنة 

الحكام واصفا إياه بالمدعوم وأنه 
يمتلك الحصانة ضد أي عقاب 

يتخذ بحقه في حال الخطأ.

◄ تنطلق، يوم الخميس، 
منافسات بطولة كأس العالم 

للخماسي الحديث بملاعب 
”ستاد“ القاهرة الدولي. وتقام 

البطولة خلال الفترة من ١٩ إلى 
٢٣ مـارس الجاري.

الهلال السعودي والسد القطري يبحثان عن الاقتراب من ربع نهائي أبطال آسيا
[ النصر السعودي يسعى إلى تعديل مساره والعودة إلى أجواء المنافسة بتخطي بيروزي الإيراني

} إنديــان ويلــز (كاليفورنيــا) - نجـــح النجم 
السويســـري روجيه فيدرر في الفوز بمباراته 
الافتتاحية فـــي الدور الثانـــي لبطولة إنديان 
ويلـــز لتنـــس الأســـاتذة ليمهد الطريـــق أمام 
مبـــاراة ثأرية فـــي الدور الثالث مـــن البطولة 
الأميركية أمـــام اللاعب الإيطالي الذي أخرجه 
من منافســـات بطولة أســـتراليا المفتوحة في 

وقت سابق هذا العام. 
وتغلب فيـــدرر، المصنف الثاني في إنديان 
ويلز، على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان 4-6 

و2-6. 
وســـار المصنف الثالث الأســـباني رافاييل 
نـــادال على خطى فيـــدرر محققا فوزا ســـهلا 
فـــي مباراتـــه الافتتاحية فـــي الـــدور الثاني 
لإنديان ويلز، حيـــث فاز على الهولندي إيغور 
ســـييزلينغ 6-4 و6-2. وبفـــوز فيـــدرر، مهـــد 
اللاعب السويســـري للقاء الإيطالي أندرياس 
ســـيبي في الـــدور الثالث اليـــوم الثلاثاء بعد 
تغلـــب هـــذا الأخير علـــى الرومانـــي فيكتور 

هانيسكو 6-4 و4-6. 
وكان ســـيبي قد أطاح بالنجم السويسري 
من منافسات الدور الثالث لأستراليا المفتوحة. 

ويشارك فيدرر للمرة الـ15 في منافسات بطولة 
إنديـــان ويلز، كما أنه أكثـــر اللاعبين تتويجا 
بلقبهـــا برصيد أربعة ألقاب. ولـــم يحرز لقب 
هذه البطولة منـــذ عام 2012، ولكنه بلغ نهائي 
البطولـــة في 2014، حيث خســـر أمام الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش، ولـــم يعـــد يفصله عن 
تحقيق فوزه الـ50 بالبطولة ســـوى انتصارين 

اثنين. 
وحقـــق نادال وفيـــدرر مجتمعـــان 50 لقبا 
ببطولات الأســـاتذة المانحة لألـــف نقطة وفازا 
خـــلال هذه البطـــولات بــــ593 مبـــاراة. وكان 
نـــادال صاحب النصيـــب الأكبر مـــن الألقاب 
على مســـتوى بطـــولات الأســـاتذة برصيد 27 
لقبـــا مقابل 23 لقبا لفيـــدرر. ولكن فيدرر حقق 

312 فوزا ببطولات الأســـاتذة مقابل 281 فوزا 
لغريمه الأبرز منذ عقد كامل، نادال.

مـــن ناحية أخـــرى فاز المصنف الســـادس 
الكنـــدي ميلـــوس راونيتـــش علـــى الإيطالي 
سيموني بوليللي 6-3 و6-4، حيث ثأر لهزيمته 

من اللاعب الإيطالي في بطولة مرسيليا. 
وفاز الهولندي روبين هاسه على المصنف 
الســـابع السويسري ستانيســـلاس فافرينكا 
6-3 و3-6 و6-3 محققـــا فـــوزه الأول بموســـم 

2015 بعد 6 خسائر. 
وكان فافرينـــكا، بطل أســـتراليا المفتوحة 
فـــي 2014، فـــاز فـــي جميـــع مواجهاتـــه الـ6 
السابقة أمام هاســـه، ولكنه لم يتمكن من قبل 
من تجاوز منافســـات دور الثمانية بالبطـولة 

الصحـراوية.
وفي منافســـات الـــدور الثالث للســـيدات، 
عادت ســـيرينا ويليامز إلى عادتها الروتينية 
بتحقيـــق الفـــوز بعد 48 ســـاعة مـــن عودتها 
العاطفية للبطولـــة الصحراوية، حيث تغلبت 
المصنفـــة الأولـــى الأميركية على منافســـتها 
الكازاخيـــة زارينا ديـــاس 6-2 و6-0 خلال 53 

دقيقة من اللعب. 
وبعدما ظلت ويليامز تقاوم مشـــاعرها في 
مباراتهـــا الافتتاحيـــة بإنديـــان ويلز الجمعة 
الماضيـــة بعد 14 عامـــا من مقاطعـــة الحدث، 
عادت ســـيرينا الحائزة على 19 لقبا ببطولات 

الغراند سلام إلى طبيعتها سريعا. 
وقالت ”شـــعرت بأنني عـــدت إلى طبيعتي 
في الملعب. كنت أحاول الشعور بوتيرة المباراة 

والتركيز على الكرة أكثر من أي شيء آخر“. 
وتعرضـــت وصيفـــة البطولـــة فـــي 2014 
البولندية أنييســـكا رادفانسكا لصدمة كبيرة، 
حيث ودعـــت منافســـات إنديان ويلـــز مبكرا 
بهزيمتها أمـــام البريطانية هيذر واتســـون 
4-6 و4-6 مـــع نجـــاح اللاعبـــة البريطانية 
أخيرا في تحقيق فوزهـــا الأول أمام إحدى 

المصنفات الـ10 الأوليات على العالم. 
وستحتفظ رادفانسكا المصنفة السابعة 
بإنديان ويلز بمكان ضمن قائمة المصنفات 
الـ10 الأوليـــات المقبلة رغـــم خروجها من 

هـــذه البطولة، وكانـــت اللاعبـــة البولندية 
قـــد حققت 7 انتصـــارات مقابـــل 7 هزائم منذ 
أن بـــدأت التعامل مـــع مدربتها الحالية نجمة 

التنس السابقة مارتينا نافراتيلوفا. النجم السويسري  فيدرر يؤكد جاهزيته لبطولة إنديان ويلز

النصيب  صــاحــب  كـــان  ــــادال  ن

الألقاب على مستوى  الأكبر من 

 27 برصيد  الأســاتــذة  بطولات 

لقبا مقابل 23 لقبا لفيدرر

◄

رياضة

فيدرر يستعد لمواجهة ثأرية مع سيبي في إنديان ويلز

«أقدر عتاب جماهير الاتحاد وأشـــكرها على مســـاندتها. ســـأحاول 

بذل كل ما في وسعي لاستعادة مستواي الذي يعرفه كل جماهير 

العميد والأهم تحقيق الفوز ونقاط المباريات المقبلة».

فهد المولد 
لاعب فريق الاتحاد السعودي

«الآن يمكن أن ننظر بارتياح وهدوء للمباريات المقبلة، الأمور تسير 

على نحو جيد وخريبكة قلب المعطيات لصالحه وهو أمر يسعدني 

ويجعلني مرتاحا للعمل الذي أنجز طوال الفترة الماضية».

أحمد العجلاني
 مدرب أولمبيك خريبكة المغربي

«المباراة ســـتكون ثأرية لنـــا أمام فريق مولوديـــة بجاية الذي أثبت 

جدارتـــه وأحقيته بصدارة الدوري. لكن لاعبينا، وفي خضم دينامية 

النتائج الإيجابية، واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم». 

حسان حمّار 
رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري

متفرقات باختصار

} الريــاض  - يحل الهلال الســـعودي ضيفا 
ثقيلا على فولاذ خوســـتان الإيراني في اللقاء 
الـــذي يجمعهما اليـــوم الثلاثـــاء على ملعب 
تخيتـــي بالأهواز في إطار منافســـات الجولة 
الــــ3 لفرق المجموعة الثالثة فـــي دوري أبطال 
آسيا. ويسعى الهلال إلى نفض غبار هزيمته 
في الجولة الأخيرة أمام السد القطري والعودة 
بنقاط المباراة الـ3 وهذا الأمر يعني اقترابه من 

بلوغ الدور ربع النهائي. 
وتعتبر كفة الهلال هي الأرجح نظرا للخبرة 
التـــي يتمتع بها لاعبوه على عكس فولاذ الذي 
يعول كثيـــرا على عاملـــي الأرض والجمهور. 
ويدخل الهلال المبـــاراة وهو في المركز الثاني 
برصيد 3 نقاط جمعها من مباراتين، حيث فاز 
في واحدة وخســـر في الأخـــرى، ويتطلع إلى 
العودة بالنقـــاط الثلاث أو على الأقل الخروج 
بنقطـــة تعزز من وضعه في المجموعة وتمنحه 
دفعة معنوية، لا سيما وأنه سيخوض لقاءين 

على ملعبه وبين جماهيره بعدها. 
جيورجوس  اليونانـــي  المدرب  وســـيلعب 
دونيس بطريقة متوازنة والاعتماد على اللعب 
الســـريع في نقل الهجمة واســـتثمار الفرص 
المتاحـــة للتســـجيل خصوصـــا مـــن الكـــرات 
الثابتة. واســـتعاد الفريق نشاطه وبات يقدم 

مستويات جيدة في الدوري المحلي.
أما فولاذ خوزســـتان فيدخل المباراة وهو 
في المركز الثالث بنقطتين جمعها من مباراتين 
لم يخسر ولم يفز في أي منها ورغم أن الفريق 
لـــم يحقق الفوز فـــي مبارياته الـ4 الأخيرة في 
الـــدوري الإيرانـــي، إلا أنه يطمـــح في تحقيق 
فـــوزه الأول خصوصا وأن المبـــاراة تقام على 
أرضه وأمام جماهيره التي ستسانده بكثافة. 
ويعتمـــد الفريق في طريقـــة لعبه على الكرات 
الطويلـــة والعرضيـــة للاســـتفادة مـــن القوة 

البدنية والطول الفارغ لمعظم لاعبيه. 
ويبرز ضمن تشـــكيلته علي رضا ســـليمي 
ومهرداد جماعتي ومحسن مسلمان وساسان 
أنصـــاري وإســـماعيل شـــريفات والكرواتـــي 
ليونـــارد ميســـاريتش والكاميروني ماتياس 

كاغو ومواطنه لويس نونغ.

وتحمـــل مباراة اليوم التـــي تجمع الهلال 
وفولاذ خوستان الإيراني المواجهة رقم 26 في 
تاريخ مواجهات الهلال مـــع الأندية الإيرانية 
فـــي كافة البطولات الآســـيوية. فقد ســـبق أن 
تقابـــلا في 25 مباراة، حيـــث فاز الهلال في 10 
مواجهات وفازت الفرق الإيرانية في مثلها في 
حين كان التعادل ســـيد الموقف في 5 مباريات. 
وســـجل هجوم الهلال 26 هدفا وهو نفس عدد 
الأهداف التي سجلته الأندية الإيرانية. وكانت 
أول مباراة تجمع الهلال مـــع الفرق الإيرانية 
فـــي 18 يوليـــو 1991 بالريـــاض عندما واجه 
بيروزي في ذهاب نصف نهائي كأس الكؤوس 

الآسيوية وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي. 
أما آخر مباراة فكانـــت في 22 أبريل 2014 
وانتهـــت بفوز الهلال على ســـباهان أصفهان 
بهـــدف ســـجله ناصـــر الشـــمراني فـــي لقاء 
إيـــاب دور المجموعات الذي أقيـــم على ملعب 
الملك فهـــد الدولي بالرياض. وعلى مســـتوى 
المباريـــات النهائيـــة التقى الهـــلال مع الفرق 
الإيرانية مـــرة واحدة، كانت في 22 ديســـمبر 
1991 في نهائي بطولة الأندية الآســـيوية التي 
أقيمت بالدوحة ونجح الهلال في التغلب على 
الاســـتقلال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 
1-1. كانـــت تلك البطولة هـــي باكورة بطولاته 

على المستوى القاري.

حظوظ قائمة

في مبـــاراة ثانية ضمـــن المجموعة ذاتها، 
يخـــوض الســـد مباراتـــه ضـــد لوكوموتيف 
الأوزبكـــي وهو يحتـــل المركـــز الأول برصيد 
4 نقـــاط حققها بالتعـــادل الســـلبي مع فولاذ 
الإيرانـــي بطهـــران، والفوز 1-0 علـــى الهلال 
الســـعودي في الدوحة. ويملـــك لوكوموتيف 
نقطة واحدة في المركز الرابع بخســـارته أمام 
الهلال بالرياض والتعادل مع فولاذ بطشـــقند. 
ويمثل الفوز علـــى لوكوموتيف هدفا مزدوجا 
للسد، فمن ناحية ســـيعزز صدارته وحظوظه 
في التأهـــل إلى دور الـ16، وفـــي نفس الوقت 
ســـيعيد إليه الثقة، ويرفع معنوياته لمواصلة 
التمســـك بآماله المحلية. تبدو الحظوظ قائمة 
أمامـــه لتحقيق الفوز الثاني، باكتمال صفوفه 
من جميـــع النواحي، لا ســـيما بعـــودة لاعب 
الارتـــكاز محمد كســـولا بعـــد انتهـــاء إيقافه 
وتواجـــد باقـــي عناصـــره الأساســـية بقيادة 
خلفـــان إبراهيم وحســـن الهيدوس ويوســـف 
أحمـــد، بالإضافة إلى المهاجمـــين البرازيليين 

موريكي وغرافيتي والجزائـــري نذير بلحاج. 
ويحتاج السد إلى استعادة فعاليته الهجومية 
التـــي غابت عنه مؤخرا، حيث عانى في الآونة 
الأخيـــرة من عـــدم القدرة علـــى التهديف وهز 
شـــباك المنافســـين كثيرا فـــي المباريـــات الـ4 
الأخيرة في الدوري القطـــري والتي لم يحقق 

خلالها أي فوز.

مواجهة قوية

يخـــوض فريق النصـــر الســـعودي اليوم 
الثلاثـــاء اختبـــارا صعبـــا عندمـــا يســـتقبل 
بيروزي الإيراني في المبـــاراة التي تجمعهما 
علـــى ملعب الملك فهـــد الدولـــي بالرياض في 
نطاق منافسات الجولة الثالثة لفرق المجموعة 
الأولـــى. ويأمـــل النصر في تحقيـــق أول فوز 
له وملاحقـــة ضيفه الذي يغرد فـــي الصدارة 
وحيـــدا وإلحاقه الخســـارة الأولى بـــه، بينما 
يحـــاول بيروزي تحقيق الفـــوز الثالث تواليا 
ووضع قدمه الأولى فـــي ثمن النهائي أو على 
الأقـــل العودة بنقطـــة التعادل التي ســـتبقيه 

فـــي الصدارة. ويدخـــل النصر المبـــاراة وهو 
فـــي وصافة المجموعـــة بنقطتـــين جمعها من 
مباراتين تعـــادل فيهما بعد أن فرط في الفوز، 

لا سيما في المباراة الثانية.
وســـيكون تركيـــز مدربـــه الأوروغويانـــي 
خورخي داســـيلفا منصبا على حصد العلامة 
الكاملة للبقاء في صلب المنافســـة على إحدى 
بطاقتي التأهل للمرحلـــة الثانية وهذا يدفعه 
للهجوم منذ البداية لتسجيل هدف مبكر يخلط 
أوراق المنافـــس ويمنح لاعبيـــه دفعه معنوية 
لإضافـــة المزيد مـــن الأهـــداف خصوصا وأن 
الفريق يعتبـــر حاليا في حالة فنية جيدة رغم 
افتقاده للثنائي إبراهيم غالب وخالد الغامدي 

بداعي الإصابة والإيقاف على التوالي. 
ويبرز فـــي الفريق عبداللـــه العنزي وعمر 
هوساوي وشايع شـــراحيلي وأحمد الفريدي 
وعـــوض خميـــس ومحمـــد الســـهلاوي إلى 
جانـــب البحرينـــي محمد حســـين والبولندي 
أدريـــان ميرزيفســـكي والأوروغوياني فابيان 
استويانوف. أما بيروزي فيدخل المباراة وهو 
في صدارة المجموعـــة برصيد 6 نقاط جمعها 

مـــن فوزين ويبحث عن الفـــوز الثالث أو على 
الأقل نقطة التعـــادل ليبقى في الصدارة بدون 
خسارة وقطع نصف الطريق نحو بلوغ الدور 

الثاني. 
وتعتبـــر مواجهة الغد هي السادســـة في 
تاريخ مواجهات النصر أمام الأندية الإيرانية 
والثانيـــة أمـــام بيـــروزي ويأمـــل أن يحقـــق 
خلالها الفوز والتمســـك بمركز الوصافة. وفي 
مبـــاراة ثانية ضمن المجموعـــة ذاتها، لا بديل 
للخويـــا عن الفـــوز على مضيفـــه بونيودكور 
إذا أراد المحافظـــة على أمله في انتزاع إحدى 

البطاقتين.

لا بديل للخويا القطري عن الفوز 

على مضيفـــه بونيودكور إذا أراد 

المحافظـــة على أمله فـــي انتزاع 

إحدى البطاقتين

◄

يأمل الهلال السعودي في تحقيق الانتصار خارج أرضه ضمن منافسات المجموعة الثالثة 
في دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم، فيما يسعى مواطنه النصر إلى تعديل مساره والعودة 

إلى أجواء المنافسة في المجموعة الأولى.

 الهلال السعودي يأمل في نفض غبار هزيمته الأولى أمام السد القطري

ـــدرب الــنــصــر خــورخــي  تــركــيــز م

على  منصبا  سيكون  داسيلفا 

حصد العلامة الكاملة للبقاء في 

صلب المنافسة

◄

◄ تألق لاماركوس الدريدج وقاد بورتلاند 
لفوز سهل على مضيفه تورونتو 97-113 

بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات، 
مؤكدا تفوق فريقه على منافسه بتحقيقه 
فوزه الـ12 عليه في آخر 13 مواجهة بين 

الطرفين. وساهم كل من داميان ليلارد 
وارون افلالو في فوز بورتلاند في مستهل 

سلسلة من 5 مباريات 
متتالية خارج 

قواعده وبتحقيقه 
انتصاره الـ8 في آخر 
9 مباريات والـ44 في 

62 مباراة، وذلك 
بعد أن سجل 

الأول 23 نقطة 
والثاني 14 

وأضاف 
الفرنسي 

نيكولا باتوم 
10 نقاط مع 
12 تمريرة 

حاسمة في 
المباراة الـ4 

لبلايزرز.

ر ي ن ي ن م
في فوز بورتلاند في مستهل  و

5 مباريات
رج

حقيقه 
في آخر  8
والـ44 في 

وذلك 
ل

طة 

م

◄ أعرب المكسيكي سيرجيو بيريز سائق 
فريق فورس إنديا الذي ينافس على 

لقب بطولة العالم لسباقات السيارات 
”فورمولا-1“، عن رضاه التام عن حصد 
النقطة الأولى له هذا الموسم في سباق 
الجائزة الكبرى الأسترالي. وقال بيريز 

عقب حصوله على المركز الـ10 
في هذا السباق ”أرغب في أن 

أنظر فقط إلى الجانب 
الإيجابي.. الحصول 

على نقطة في 
هذا السباق 

الشاق يعد 
نتيجة جيدة للفريق“. 

وكان بيريز صاحب 
المركز الـ15 في ترتيب 

مراكز الانطلاق، إلا إنه 
بدأ السباق من المركز 

الـ13 بعد انسحاب 
فالتيري بوتاس 

ودانيل كفيات.

ي
باراة 

ر“. 
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يرة، 
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ـون 
ية
ى

ة 
ت
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الإ

نتيجة
وكان
المركز
مراكز
بدأ ال
الـ13
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ودان



} باريــس - لا زالـــت ردود الأفعال الفرنســـية 
الغاضبـــة تتواصـــل ردا علـــى إهانة فرنســـا 
من النجم الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش، 
مهاجم باريس ســـان جيرمان، فور انتهاء لقاء 
فريقه أمام بوردو في الدوري الفرنسي والذي 
خسره بنتيجة 2-3، حيث انفجر ”إبرا“ غضبا 
علـــى حكم المباراة ليونيـــل جافريدو والحكام 
الفرنسيين بوصف فرنسا بالقذارة، وهو الأمر 
الـــذي دفع وزيـــر الرياضة الفرنســـي باتريك 

كانير لمطالبة اللاعب بالاعتذار.
عـــن  اعتـــذر  إبراهيموفيتـــش  أن  ورغـــم 
تصريحاتـــه، ردا على مطالبـــة وزير الرياضة 
الفرنســـي باتريـــك كانير له بالاعتـــذار، إلا أن 
اعتـــذار مهاجم باريس ســـان جيرمان لم يجد 
قبولا لدى وزير الرياضة الفرنســـي الذي يرى 
تجـــاوزا كبيرا من اللاعب الســـويدي في حق 
منظومـــة اللعبة عموما ويجـــب ردع مثل هذه 

التصرفات تجنبا لتكرارها.
ونقلت وســـائل إعلام فرنسية تصريحات 
وزيـــر الرياضة الفرنســـي باتريك كانير حيث 
قال ”لقد كان هناك ’سقطة‘ من إبراهيموفيتش، 
وأود أن أقول أنه كان هناك خطأ جسيما، لكن 
لم يتم معالجة هذا الخطأ باعتذار زلاتان فقط، 
أو وجهـــا لوجـــه، لكن يجب أن يعتـــذر للجنة 
التحكيم الفرنسية التي ينبغي عليها أن تضع 
حـــدا لمثل هـــذه التصريحات أو تجـــد الرادع 
الكافـــي لمنعها من التكـــرار مجددا في الملاعب 
الفرنســـية لأن خلاف ذلك ســـيفتح الباب أمام 

أي تجاوز آخر“.
وأضاف وزير الرياضة ”إذا كان هناك لاعب 
كبير ومهم في حجم زلاتان إبراهيموفيتش قد 
أطلق العنان لتصريحاته الانفعالية والطائشة، 
فإنه لن يكون من المستغرب بعد ذلك أن يتكرر 
الأمـــر المؤســـف مـــن اللاعبين الآخريـــن لذلك 
يجب أن توضع ضوابـــط لمنع تكرار مثل هذه 
التصريحات البغيضة“. وكان إبراهيموفيتش 
قـــد اعتذر في بيان قال فيه ”تعليقاتي ليســـت 

ضد فرنســـا أو الشعب الفرنسي، كنت أتحدث 
عن كرة القدم ولا شيء غير ذلك، وكنت أتحدث 
بغضب شـــديد.. أود الاعتذار إذا شعر الناس 
بالاســـتياء من تعليقاتي“. وتابع زلاتان ”أقدم 
كامل الاعتذار لكل من شعر بالإهانة“. وانتشر 
مقطع الفيديو الذي يبين سباب زلاتان لفرنسا 
بســـرعة فائقـــة علـــى مختلـــف المواقـــع على 

الإنترنت.
وكـــرد فعـــل ســـريع علـــى تلـــك الواقعة، 
كتب وزيـــر الرياضة الفرنســـي باتريك كانير 
تغريـــدة على (تويتـــر) قال فيهـــا ”خيبة أمل 
إبراهيموفيتـــش لا تبـــرر لـــه توجيه شـــتائم 
للحكم ولا لفرنســـا“. ولا تعد تلك المرة الأولى 
التحكيم خلال فترة  التي يهاجم فيها ”إبـــرا“ 
تواجده في الدوري الفرنسي، حيث أنه هاجم 
جماهير فريقه الباريســـي من قبل، حين صرح 
”يطلبون أشـــياء كثيرة، هذا غريب مقارنة بما 
كانوا عليه ســـابقا، لم يملكوا أي شيء“ فضلا 

عن هجومه المستمر على الصحفيين.
ويبـــدو أن اعتـــذار إبراهيموفيتـــش (غير 
مقبـــول)، حيـــث واصلت الصحف الفرنســـية 
انتقادها لمهاجم باريس سان جيرمان وطالبت 
بمعاقبته حســـب استطلاعات للرأي بصحيفة 

(لوباريزيـــان) ومجلة (فرانـــس فوتبول) على 
وجـــاءت أغلب النتائج  موقعهما الإلكتروني، 
مـــع معاقبـــة إبراهيموفيتـــش علـــى إهانتـــه 
للتحكيم الفرنســـي والكرة الفرنســـية بصفة 

خاصة والدولة عموما.
وفي اســـتفتاء مجلـــة (فرانـــس فوتبول) 
تحـــت عنوان ”هـــل يجـــب أن يُعاقـــب زلاتان 
أصوات  أغلبيـــة  جـــاءت  إبراهيموفيتـــش؟“، 
علـــى  الفرنســـيين لصالـــح معاقبـــة ”إبـــرا“ 
تجاوزاته في حق فرنســـا وحكامها حســـبما 
أكـــد 57 ٪ من المصوتين الذين أجابوا بـ ”نعم“ 

لمعاقبة مهاجم باريس سان جيرمان.
ومن جانبها أكـــدت صحيفة (لوباريزيان) 
الفرنســـية أنه يجب معاقبـــة إبراهيموفيتش 
على تصريحاته الغاضبة التي قال فيها ”على 
مدار 15 عاما لم أشـــاهد حكمـــا جيدا في هذه 
البلاد القـــذرة، هذه البلاد لا تســـتحق وجود 

باريس سان جيرمان فيها“.
يذكـــر أن إبراهيموفيتـــش ســـجل هدفين 
أمام بوردو في المباراة التي انتهت بخســـارة 
ســـان جيرمان بعد أربعة أيـــام من طرده أمام 
تشيلســـي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
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أرسنال يواجه خطر الرحيل عن دوري الأبطال من بوابة موناكو
[ أتلتيكو مدريد يعول على سجله القاري لمواصلة حلمه [ باير ليفركوزن يتسلح بمعنويات لاعبيه المرتفعة

} نيقوســيا - يواجه أرســـنال احتمال انتهاء 
مشـــواره عند الدور الثاني للموسم الخامس 
علـــى التوالـــي، عندمـــا يلاقي فريـــق موناكو 
الفرنســـي في إياب الدور الثاني من مســـابقة 
دوري أبطــــال أوروبـــا لكـــرة القــــدم اليــــوم 

الثلاثاء.
إذ  خـــرج خـــلال موســـم 2010-2011 على 
يد برشلونة الأســـباني بعد فاز أن ذهابا 1-2 
وخســـر إيابا 1-3، و2011-2012 على يد ميلان 
الإيطالي بعد أن خســـر ذهابـــا 0-4 وفاز إيابا 
علـــى ملعبـــه 3-0، و2012-2013 على يد بايرن 
ميونيخ بعد أن خســـر ذهابـــا على أرضه 3-1 
وفاز إيابـــا 2-0، و2013-2014 علـــى يد بايرن 
ميونيخ أيضا بعد أن خســـر ذهابا على أرضه 

0-2 وتعادلا إيابا 1-1.
وما يعقد من مهمة أرســـنال الذي اســـتعد 
بشـــكل جيـــد بتحقيقه فـــوزه الخامـــس على 
التوالـــي في الـــدوري المحلي (فـــاز على جاره 
وســـت هـــام 3-0)، أن موناكـــو لـــم يتلـــق أي 
هـــدف فـــي المباريات الثـــلاث التـــي خاضهـا 
بـــين جمهوره خـــلال دور المجموعات كما كان 
صاحب أفضـــل دفاع في الـــدور الأول بعد أن 
اهتزت شباكه مرة واحدة فقط، إضافة إلى أنه 
لم يخســـر في أي من مبارياته القارية الثماني 
الأخيـــرة في ”لويس الثاني“، وتحديدا منذ أن 
خسر أمام إيندهوفن الهولندي 0-2 في مارس 

.2005
كمـــا لم يخســـر موناكو قاريـــا على أرضه 
بفارق هدفين أو أكثر من 12 سبتمبر 1995 حين 
سقط أمام فريق إنكليزي آخر هو ليدز يونايتد 
0-3، وهـــو يأمل بالتالـــي أن يحافظ على هذا 
الســـجل المميز في أول مبـــاراة له على أرضه 
ضد منافس إنكليزي منذ 2004 حين تغلب على 
تشلســـي 3-1 في نصف نهائي نســـخة 2003-

2004 ثم على ليفربول 1-0 في دور المجموعات 
من النسخة التالية.

ومن المؤكد أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون 
أرسنال على مشارف توديع المسابقة من الدور 
الثاني مجـــددا لكن الأداء الـــذي قدمه النادي 
اللندنـــي ذهابا لـــم يكن بالمســـتوى المطلوب، 

وهذا الأمر اعترف به فينغر الذي انتقد فريقه 
واصفـــا الأخطـــاء التـــي ارتكبها بالســـاذجة 

والانتحارية.

مهمة صعبة

يحتاج أرســـنال إلـــى الفوز بفـــارق ثلاثة 
أهـــداف في لقـــاء الإيـــاب من أجـــل مواصلة 
مشواره في المسابقة التي وصل إلى مباراتها 
النهائيـــة عام 2006 في أفضـــل نتيجة له فيها 
قبل أن يســـقط أمام برشـــلونة الأسباني، لكن 
المهمة لن تكون ســـهلة على الإطلاق خصوصا 
أن موناكو لم يتلق ثلاثة أهداف على أرضه في 
أي من المباريات التي خاضها هذا الموسم، كما 
أنه لم ينجح أي فريق في مواصلة مشواره في 
المسابقة بعد خسارته بفارق هدفين على أرضه 
منذ أن حقق ذلك أياكس أمســـتردام الهولندي 

عام 1969.

ويدخل موناكو الفرنسي إلى مباراة اليوم، 
وهو الأوفـــر حظا لبلوغ الـــدور ربع النهائي. 
وحســـمت حتى الآن أربع بطاقـــات إلى الدور 
ربـــع النهائي بتأهـــل ريال مدريد الأســـباني 
حامل اللقب وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وبايـــرن ميونيخ الألماني وبورتـــو البرتغالي، 
ويبدو موناكو مرشـــحا للحصول على بطاقته 
بعد أن حســـم الأول لقاء الذهاب 3-1 في معقل 

أرسنال.
وعلـــى ملعـــب ”لويـــس الثاني“، يســـعى 
موناكو للبناء على الفوز الصاعق الذي حققه 
من أجل بلوغ ربع  ذهابا في ”ملعب الإمارات“ 
النهائي للمرة الأولى منذ موســـم 2004-2003 
حين تخطى ريال مدريد وتشيلســـي الإنكليزي 
قبل أن يحرمه بورتو من اللقب بالفوز عليه 0-3 
في النهائي. وعاد موناكو إلى دور المجموعات 
من مســـابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 
منذ موسم 2004-2005، وقد تمكن فريق الإمارة 

مـــن التأهل إلى الـــدور ثمن النهائـــي بعد أن 
تصدر المجموعـــة الثالثة أمام باير ليفركوزن، 
وأصبح الآن على مشـــارف بلوغ ربع النهائي 
بفضـــل الأهداف الثلاثـــة التي ســـجله ذهابا 
عبـــر جوفري كوندوغبيـــا والبلغاري ديميتار 

برباتوف والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.
وتصـــب جميـــع المعطيـــات فـــي مصلحة 
موناكـــو، إذ لـــم يســـبق لأي فريق فـــي تاريخ 
عـــوض  أن  أوروبـــا  أبطـــال  دوري  مســـابقة 
خســـارته ذهابا بفارق هدفـــين أو أكثر وتأهل 

ألى الدور التالي.

سجل قاري

يعـــول أتلتيكو مدريد على ســـجله القاري 
المميز بـــين جمهوره من أجـــل مواصلة حلمه 
بتكرار إنجاز الموســـم الماضي، حين وصل إلى 
النهائي للمرة الأولى منذ 1974 والتخلص من 

عقبة باير ليفركوزن الذي حســـم لقاء الذهاب 
بفضل هدف سجله التركي هاكان جالهانوغلو 
فـــي مبـــاراة أكملها بطـــل الدوري الأســـباني 
بعشـــرة لاعبين، بعد طـــرد البرتغالـــي تياغو 
منديش ما ســـاهم في حصول الفريق الألماني 
علـــى فوزه الأول في الـــدور الثاني من أصل 7 

محاولات.
ويســـعى أتلتيكو إلى تحقيق فوزه الرابع 
على التوالي بين جمهوره في نسخة هذا العام 
من أجل بلوغ ربع النهائي للمرة الســـابعة في 
تاريخه، وحرمان منافســـه الألماني الذي حقق 
ذهابـــا فـــوزه الأول علـــى الإطلاق فـــي الدور 
الثاني منذ اعتماد نظام خروج المغلوب (حقق 
ثلاثة انتصارات في الدور الثاني خلال موسم 
2002-2002 حين وصل إلـــى النهائي لكنه كان 
بنظـــام المجموعـــات)، من بلوغ ربـــع النهائي 
للمـــرة الثانيـــة فقـــط. وتصـــب الإحصائيات 
فـــي مصلحة أتلتيكو الذي اكتفى الســـبت في 
الدوري المحلي، بتعادلـــه الثالث على التوالي 
مـــا جعله يتراجع إلى المركـــز الرابع ويتخلف 
بفارق 9 نقاط عن برشـــلونة المتصدر، إذ خرج 
فائزا أيضا في 20 مناســـبة من أصل مبارياته 
القارية الــــ22 الأخيرة ولم يســـقط خلال هذه 
السلسلة ســـوى مرة واحدة في فبراير 2013ن 
أمـــام روبن كازان الروســـي (0-2) في الدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
لكـــن فريـــق المـــدرب الأرجنتينـــي دييغو 
سيميوني سيخوض اللقاء في غياب عنصرين 
هامين جدا هما منديش والأوروغوياني دييغو 
غودين بســـبب الإيقاف، لكـــن فريق العاصمة 
سيســـتعيد خدمـــات هدافه الكرواتـــي ماريو 
ماندزوكيتش الذي لم يشـــارك فـــي أي مباراة 
منذ لقاء الذهاب بسبب مشادة مع مدربه على 

خلفية إخراجه لمصلحة فرناندو توريس.
وفي الجهة المقابلة وخلافا لأتلتيكو، يدخل 
ليفركوزن إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أن 
خرج فائزا من مبارياتـــه الخمس الأخيرة في 
جميـــع المســـابقات دون أن تتلقى شـــباكه أي 
هدف، علما بأنه مدعو لمواجهة بايرن ميونيخ 
في ربع نهائي مســـابقة الكأس المحلية كما أن 
فريق المدرب رودجير شميدت مرشح للتواجد 
في دوري الأبطال للموســـم المقبل أيضا، كونه 
يحتل المركـــز الرابع في الدوري المحلي بفارق 

نقطتين فقط عن المركز الثالث.

موناكو الأوفر حظا لبلوغ الدور القادم من المسابقة القارية

بلاتر يريد نهائي مونديال 

قطر في 18 ديسمبر
اعتذار إبراهيموفيتش لن ينجيه من العقوبات الفرنسية

} الدوحــة - تتوجـــه الأنظار يومي الخميس 
والجمعة المقبلـــين، إلى مقر الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (الفيفا) في زيوريـــخ حيث تعقد 
اجتماعات المكتـــب التنفيذي للفيفا برئاســـة 

السويسري جوزيف بلاتر.
وتكتســـب الاجتماعات أهمية بالغة لأنها 
ســـتناقش التوصيـــة التـــي رفعتهـــا اللجنة 
المشـــكلة لهذا الشـــأن من قبل الفيفا برئاســـة 
رئيس الاتحاد الآســـيوي الشـــيخ ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفـــة والتـــي أوصـــت بإقامة 
البطولـــة في نوفمبـــر وديســـمبر 2022. وقال 
الشيخ ســـلمان عقب الاجتماعات التي عقدت 
في الدوحة الشـــهر الماضـــي، إن كل الخيارات 
ســـتجري مراجعتها في اجتماع الفيفا، حيث 
يتوقـــع أن يتم التصديق علـــى التوصيات من 
قبل اللجنة التنفيذية للاتحـــاد الدولي. وكان 
بلاتـــر قـــد عبّر عن رغبتـــه في إقامـــة المباراة 
النهائيـــة فـــي كأس العالـــم 2022، فـــي موعد 
أقصاه 18 ديسمبر في رد على ما تم إعلانه أن 
الموعد الذي حددته اللجنـــة للمباراة النهائية 

سيكون 23 ديسمبر 2022.
ويذكر أن تحديد اموعد سيحســـم بنســـبة 
كبيرة في الاجتماعات المقبلة، لكنه مع احتمال 
تأجيل الإعلان الرســـمي عن موعد الاستضافة 
النهائـــي بهـــدف إخضاع الموضـــوع لمزيد من 
التشـــاور. مع العلـــم أن كل مضمون التوصية 
التي رفعهـــا فريق العمل الخـــاص بمونديال 
2022 والمتعلـــق بإقامة كأس القـــارات وإعادة 
جدولـــة البطـــولات القاريـــة لن تناقـــش قبل 
الوصول إلـــى الموعد النهائـــي لبداية وختام 
مونديال 2022. ويصادف 18 ديسمبر عام 2022، 
أيضا يوم الأحد من أيام الأسبوع، وهو اليوم 
الذي اعتمد ســـابقا في كل المباريات الختامية 
لبطولات كأس العالم منذ انطلاقتها عام 1930 
في الأوروغواي باســـتثناء نهائي بطولة عام 
1966 فـــي إنكلترا حين أقيمت المباراة النهائية 

يوم السبت.
وكانت بعض الصحف قد كشـــفت أن بلاتر 
رئيـــس الفيفـــا، ســـوف يعرض علـــى أعضاء 
تنفيذيـــة الفيفـــا بعد غـــد الخميـــس، أو يوم 
الجمعة على أقصـــى تقدير، رؤيتـــه النهائية 
لموعد مونديال قطر 2022. وكشفت الصحف أن 
نائب رئيس الفيفا جيم بويس، أكد أنه سوف 
يصوت على مقترح بلاتـــر، بنهائي المونديال 

في 18 ديسمبر.

ــــــوم الثلاثاء الدفعــــــة الأولى من  تجرى الي
مباريات الدور الثاني من مســــــابقة دوري 
أبطال أوروبا، بإجراء لقاءين حماســــــيين. 
إذ يواجه أرسنال الإنكليزي خطر الخروج 
مــــــن الســــــباق بملاقــــــاة مضيفــــــه موناكو 
الفرنســــــي، فيما يعــــــول أتلتيكــــــو مدريد 
الأســــــباني وصيف البطل على سجله بين 
جمهوره لتعويض خسارته ذهابا أمام باير 

ليفركوزن الألماني.

◄ يرغب نادي ويستهام يونايتد 
في استعادة خدمات مهاجمه 

السابق ونجم هجوم يوفنتوس 
الحالي كارلوس تيفيز، مستغلا 

الشكوك التي تحيط بمستقبل 
اللاعب مع فريق السيدة العجوز.

◄ رشح قائد أرسنال السابق 
باتريك فييرا، نادي روما لنيل لقب 

الدوري الأوروبي هذا الموسم، 
مشيدا في الوقت نفسه بالفريق، 

وبمديره الفني رودي غارسيا.

◄ أشار البرازيلي لوكاس سيلفا 
لاعب وسط ريال مدريد، إلى أن 

خسارة فريقه لقاء الكلاسيكو أمام 
بـرشلونة يوم الأحد، لن يكون 

حاسما في خيارات النادي الملكي 
للتويج بلقب الليغا في الموسم 

الحالي.

◄ أصر قائد فريق إنتر أندريا 
رانوكيا على أن فريقه لم ولن يفقد 
الأمل في العودة إلى دوري أبطال 
أوروبا الموسم المُقبل، وذلك على 
الرغم من احتلال الأفاعي المركز 

السابع في جدول ترتيب أندية 
السيري آ.

◄ شارك النجم الأسباني دافيد فيا 

لاعب نادي نيويورك سيتي الجديد، 
بتسجيل هدف وبتمريرة حاسمة، 

في أول انتصارات فريقه في تاريخ 
الدوري الأميركي لكرة القدم، الذي 

يشارك فيه لأول مرة.

◄ توج فريق سلتيك بأول القاب 
الموسم عندما أحرز كأس أسكتلندا 

لكرة القدم بفوزه على دندي 
يوـنايتد 2-0 في المباراة النهائية. 

واللقب هو الأول لسلتيك في 
المسابقة منذ 2009 والخامس عشر 

في مسيرته.

باختصار

أرســـنال يحتاج إلـــى الفوز بفارق 

ثلاثة أهداف لمواصلة مشـــواره 

في المسابقة التي لعب مباراتها 

النهائية عام 2006

◄

وزير الرياضة الفرنسي يرى في 

تصريحات زلاتان  تجاوزا كبيرا 

في حق منظومة اللعبة، ويؤكد 

على ردع مثل هذه التصرفات

◄

«لا أكتـــرث بالمنتقدين،أنـــا ســـعيد للغاية بعودتي إلى تســـجيل 

الأهداف مرة أخرى وبتحقيق الفوز هذه الليلة، في انتظار المرحلة 

المقبلة من المسابقة».

غاريث بيل 
نجم ريال مدريد الأسباني

«أنا في نادي مانشستر يونايتد أشعر بارتياح وسعيد لوجودي في 

هذه القلعة الكبيرة، وأقاتل من أجل التواجد في تشـــكيلة فريقي 

وأتطلع إلى اللعب أكثر». 

  راداميل فالكاو 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

«أريد أن أحقق البطولات رفقة النادي البنفسجي، أتمنى أن أواصل 

العمل مـــع الفريق وأن أنجح في تحقيق الكثيـــر. نحن فريق منظم 

للغاية ونملك العديد من المواهب». 

  ماريو غوميز 
مهاجم فيورنتينا الإيطالي 

هل يصفح الفرنسيون عن إبرا
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أقيم عرض أزياء نهاية الأســـبوع  } بغــداد – 
الماضـــي في العاصمة العراقيـــة بغداد ليعيد 
للعراقيين ذكريات الزمن الجميل ويتيح لجيل 
من الشـــبان والشـــابات الذين حضروا بكامل 
أناقتهـــم وتســـريحاتهم العصرية، اكتشـــاف 
جماليـــات تكتنزهـــا بلادهم التي تشـــهد منذ 
أعوام طويلة تزايد التشـــدد الاجتماعي وعنفا 

يحصد المئات شهريا.
وحضر أبو مصطفى وزوجته إلى العرض 
الذي أقيم فـــي قاعة فارهة ذات ســـقف مرتفع 
في فندق الرشيد، أفخم فنادق العاصمة، بعدما 
ألغيا كل التزاماتهمـــا، وارتدى أبو مصطفى، 
وهو في العقد الرابع سترة سوداء ولف ذراعه 

حول كتف زوجته الشـــقراء التي ارتدت سترة 
خمرية اللـــون مطرزة بزهور زرقـــاء، وحملت 
هاتفهـــا الخليوي ذا الغطـــاء الزهري المماثل 

للون طلاء أظافرها.
وكان العرض الأخير الذي حضره الزوجان 
فـــي العام الذي انتهت فيه حـــرب بين العراق 
وإيران استمرت ثمانية أعوام، إلا أنها لم تحل 
دون استمرار الحياة الاجتماعية والثقافية في 
بغداد التي كان مجتمعها حينها أكثر انفتاحا.
وقال المصمم العراقي ســـنان كامل، الذي 
اختار للعرض اســـما غربيا هو ”بغداد فاشن 
شـــو 2015“، إنه عازم على جعـــل هذا العرض 

محطة سنوية.

وامتلأت القاعة بنحو 500 شـــخص، بينهم 
أزواج وشـــبان وشـــابات، القاســـم المشـــترك 
بينهم هو الأناقة في اختيار الملابس والزينة 
وتسريحات الشعر العصرية. ولم يتخل معظم 
الحاضرين عن هواتفهم الذكية لالتقاط الصور 
سواء أكانت شخصية (سيلفي) أو للعارضات، 

منذ دخولهم الفندق حتى انتهاء العرض.
واختالـــت العارضات، وعددهـــن 16، على 
منصة على شـــكل حدوة حصان بزوايا حادة، 
أحيطت بســـتة صفوف من الكراســـي الحمراء 

المخملية.
وقـــدم المصممـــون، وهـــم شـــاب وخمس 
شـــابات، فســـاتين متعددة الألوان من الأحمر 
اللامع والبنفســـجي إلـــى الأســـود المخملي 
والأبيض. وقد زيـــن بعضها بعقود من اللؤلؤ 
أو ربطات على مســـتوى الصدر والكتفين. كما 
تضمن العرض فساتين سهرة مرصعة وملابس 

جاهزة مســـتوحاة مـــن الكوفية الفلســـطينية 
والشماغ العربي الأحمر والأبيض.

وخلال العقود الماضيـــة، كان من المعتاد 
في بغداد رؤية نســـاء يرتديـــن تنانير قصيرة 
وملابس أقرب إلى الأسلوب الأوروبي المتحرر، 
إلا أن هـــذه العادات تبدلت مع تزايد التشـــدد 
الدينـــي ودخـــول البلاد في حـــروب ودوامات 
عنف، ومعاناتها من حصـــار اقتصادي خانق 

دام نحو 13 عاما.
وتواجـــه العارضـــات نظـــرة مريبـــة مـــن 
المجتمع. وقالت بعض المشـــاركات إن غالبية 
أقاربهن، لا ســـيما الآبـــاء، لا يعرفـــون بأنهن 

سيشاركن في العرض.
ويرى المشـــاركون في العـــرض أنه فرصة 
للتغلـــب على الظروف الصعبة التي تعيشـــها 
البـــلاد، وإظهار جمال بغداد الذي يخفيه دمار 

الحروب.

عرض أزياء في بغداد يعيد للعراقيين ذكريات الزمن الجميل
ــــــادق بغداد لمتابعة، على وقع  ــــــس عراقيون وعراقيات بكامل أناقتهم في قاعة أحد فن يجل
الموسيقى الشرقية، عرض أزياء عراقيا مستوحى من العروض الغربية، هو الأول لهم منذ 

نحو ثلاثة عقود.

صباح العرب

} حـــدث فـــي ذات أربعاء أننـــي تلقيت 
دعـــوة عاجلة وملحة لحضـــور مؤتمر لم 
أفهمـــه. المؤتمر موضوعـــه غريب مكون 
من كلمتيـــن، أولاهمـــا عقيـــدة والثانية 
نقطة فـــي البوصلة. ذكرني باســـم محل 
في علاوي الحلة في بغداد اســـمه مخزن 
الســـاعة والصحراء. هـــذا المؤتمر بتلك 
الغرابة اســـمه الإســـلام والغـــرب. يعني 
مؤتمـــر الديـــن والنقطـــة فـــي البوصلة. 
ساقني الفضول إلى قبول الدعوة. سألت 
أحد القائمين على الأمر فقال لي: لا أدري 
لماذا اســـتضافوك؟ لكن حدسي هو أنهم 
فعلـــوا ذلك من باب الوجاهـــة. قلت: وما 
الوجاهة؟ قـــال: عندما يتوجه الخاطبون 
لطلـــب يد فتـــاة يأخذون معهم شـــخصا 
حســـن الملبس والهيئة وحســـن الكلام 
رغم أنه ليس مـــن موضوع الخطوبة في 

شيء.
قبلـــت التفســـير. شـــاركت في بعض 
الجلســـات وأنـــا أفكـــر فـــي مواضيـــع 
أخـــرى، منها حكاية المصعـــد. نزلنا في 
فندق راق وبـــه ثمانية مصاعد تتخاطف 
مثـــل النيـــازك. لا تنتظر أكثر من عشـــر 
ثـــوان. ومع ذلـــك تجـــد النـــزلاء العرب 
يلجون أحدهـــا ويبقون البـــاب مفتوحا 
عنـــوة صارخين: انتظـــر حتى يأتي زيد. 
ويصرخـــون بضراعـــة: زيـــد، زيـــن، أين 
صرت. والبـــاب يحاول أن ينســـد لكنهم 
بأجســـامهم ويمكن  لمحاولاته  يتصدون 

بأرواحهم.
يتصرفـــون وكأن المصعد آخر قافلة 
ســـترحل إلـــى مكة ومـــن لا يلحـــق بها 
ســـيحج بعـــد عـــام. أو كأن المصعد هذا 
آخر منطاد إجلاء من باريس لدى حصار 

الألمان للمدينة في 1871.
مشهد تدافع وتمسك رهيبين يصفهما 
موباســـان في رواية نســـيت اسمها. كل 
هـــذا وزيد لا يريد أن يلتحق بالقافلة. كل 
هذا وهناك مصعد كل عشر ثوان. كل هذا 
وبـــاب المصعد يحـــاول جاهدا أن يؤدي 

وظيفته بأن ينغلق.
أبواب المصاعد تحب أداء عملها بأن 
تفتح وتنغلق. عندما يغلق المصعد بابه 
أتخيله يبتسم ابتســـامة رضا عن الذات 
ينطلـــق بعدها ســـعيدا واثقـــا. لعلكم لم 
تلاحظوا ابتســـامة الظفـــر والرضا عند 
المصعد حين إغـــلاق الباب. لذلك عندما 
يحاول أصحاب زيد صده عن أداء مهمته 
يزداد شراســـة في محاولة الغلق، فيزداد 
أصحاب زيد وحشية واستماتة. لايريدون 
حرمان صاحبهم من بلوغ منطاد النجاة 

أو قافلة الحج الأخيرة.
اســـتخلصت مـــن كل هـــذا أن العرب 
غير مقســـوم لهم التحـــرك عموديا ضمن 
مبنـــى من طوابق. وتذكرت كيف أن رجلا 
في الفســـطاط في أوائل سني فتح مصر 
ابتنـــى منزلا من طابقيـــن. فظن رفاقه به 
الظنون واشـــتكوه فصـــدرت أوامر بهدم 

بيته، يستأهل.
في اســـتراحة المؤتمـــر كان الحديث 
يدور مستعرا عن ســـنة التدافع وصراع 
الحضارات. طُلب رأيـــي فحكيت لهم عن 
المصعد ورأيي فيه، ربما تداعيت بسبب 
كلمة التدافع. ضحـــك الجميع إلا واحدا، 
وهو مفكر إسلامي كبير حقا، ضحك وقال 
لبقيـــة الضاحكين هـــذا كلام ظريف لكنه 
عميق. وأوصاهم بتدبره، فصرت صاحبا 
لذلك المفكر بقية المؤتمر وأنا ممتن إلى 

اليوم من وصف كلامي بالعميق.

المصعد ومنطاد موباسان

حسين صالح

عرضـــت دار المـــزادات العريقـــة،  } دبــي – 
ســـوذبيز، في دبي ماسة ”صافية تماما“ يزيد 
وزنهـــا عـــن مئة قيـــراط، وهي مـــن الأكبر في 
العالـــم، على أن تباع في مزاد الشـــهر المقبل 

في نيويورك.
وقال فرانك ايفريـــت نائب رئيس مبيعات 
المجوهـــرات فـــي الـــدار، الكائـــن مقرها في 
نيويورك ”إنها ماســـة بلـــون ”د“ وبصفاء تام 
دون أي شـــوائب“، ووزنها يزيد بشكل طفيف 

عن مئة قيراط.
ويقـــدر ثمن الماســـة بيـــن 18 و25 مليون 
دولار، وهـــي واحـــدة من خمس ماســـات فقط 
ظهـــرت في الســـوق خلال الســـنوات الخمس 

والعشـــرين الماضية، والتـــي يزيد وزنها عن 
مئة قيراط وتتمتع بهذه المواصفات.

والماســـة مصقولة على الشـــكل الزمردي 
(المســـتطيل)، وهو شـــكل ”مثالي“ لإبراز هذا 
النوع من النقاوة، حسب ايفريت، وقد صقلت 
من ماسة خام تزن مئتي قيراط. وتسعى الدار 
إلى لفت انتباه أثرياء الشرق الأوسط إلى بيع 
هذه الماســـة النادرة التي استخرجتها شركة 
”ديبيـــرز“ الجنوب أفريقية من منجم في إحدى 

دول أفريقيا الجنوبية قبل عشر سنوات.
وقـــال ايفريت ”إن الشـــخص الـــذي يريد 
اقتناء هذه الماسة هو شخص يريد أن يحصل 

على الأفضل بين الأفضل في عالم الماس“. 

} طوكيــو – ألقت الشـــرطة اليابانية القبض 
علـــى امـــرأة صبـــاح أمـــس، للاشـــتباه فـــي 
محاولتهـــا قتـــل زوجها بدعـــوى تقصيره في 
تقديـــم هدية لهـــا مقابل هديتها لـــه في ”عيد 

الحب“، حسبما ذكر تقرير إخباري.
واحتجزت الشرطة المرأة البالغة من العمر 
43 عامـــا، والمقيمة في ســـاكاي غرب اليابان، 
في منزلها بعد مكالمة طوارئ من الزوج البالغ 
من العمر 31 عاما، حســـبما ذكرت وكالة أنباء 

”كيودو“ اليابانية نقلا عن محققين.
وذكـــر التقريـــر أن الشـــرطة وصلـــت إلى 
المنزل لتجدها ممســـكة بربطـــة عنق زوجها، 
وأشار التقرير إلى أن الرجل يعاني من جروح 

طفيفـــة. وقالت المرأة للمحقين ”صحيح أنني 
كنت ممسكة بربطة عنقه، ولكنني لم أكن أنوي 
لأن  قتلـــه“. وأضافت أنهـــا كانـــت ”منزعجة“ 
زوجها لم يقـــدم لها هدية في ”اليوم الأبيض“ 
أو ”يـــوم رد الهدية“ الذي يصادف يوم الرابع 

عشر من شهر مارس من كل عام.
وعادة تشـــتري النســـاء في اليابان هدايا 
للرجال، ســـواء كانوا أزواجا أو أبناء أو آباء 
أو حتى زملاء في العمل، في يوم ”عيد الحب“ 
الذي يحل في الرابع عشـــر مـــن فبراير من كل 
عام. أما الرجال فلديهم فرصة للرد بالمثل في 
”اليوم الأبيض“ أي بعد مرور شـــهر على ”عيد 

الحب“.

يابانية تخنق زوجها لعدم تقديمه هدية لهاعرض ماسة نادرة ثمنها 25 مليون دولار بدبي

التونسيون يحتفون بالسفساري والبرنس في «الخرجة»
} تونس – أضفى مهرجان ”الخرجة التونسية“ 
للباس التقليدي الـــذي نظمته جمعيات أهلية، 
الأحـــد، حيويـــة كبيـــرة علـــى شـــارع الحبيب 
بورقيبـــة وســـط العاصمـــة تونس، بمناســـبة 

الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي.
ووســـط أجـــواء احتفاليـــة وعلـــى أنغـــام 
الأناشـــيد الصوفية، ارتدى التونســـيون أزياء 
تونســـية تقليديـــة، مـــن بينها ”السفســـاري“ 
و“الفرملة“  و“الشاشـــية“  و“مريـــول فضيلـــة“ 
و“البلغـــة“ و“الفوطـــة“ و“البرنـــوس“، حيـــث 
انتظمـــت تظاهـــرة ثقافية أعادت الشـــباب إلى 

زمن الأجداد والآباء الجميل.
ويحتفـــل التونســـيون ســـنويا باللبـــاس 
التقليـــدي يوم 16 مارس، تنظم خلاله تظاهرات 
ثقافية للتعريف بالأزيـــاء التقليدية والموروث 

التاريخي الذي تحتفظ به الذاكرة الشعبية.
وانطلـــق الاحتفـــال من مدرســـة 
السليمانية بالمدينة العتيقة بتونس، 
وذلـــك لرمزيتهـــا التاريخيـــة، مرورا 
بجامـــع الزيتونـــة والمدينـــة العتيقة 
وصولا إلى شـــارع الحبيـــب بورقيبة، 
بلباســـهم  المشـــاركون  انضـــم  حيـــث 
التقليدي إلى فرق نحاسية تابعة للجيش 
التونســـي قدمـــت لهـــم بعـــض العروض 
وعزفـــت النشـــيد الوطني. كمـــا انتظم قرب 
المسرح البلدي، معرض للسيارات الكلاسيكية 
التي تعود إلى ســـبعينات القرن الماضي، إلى 

جانب خيم لعرض التحف القديمة.
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